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العقلیة والنفسیة على المسؤولیة الجزائیة من المواضیع القانونیة  الإضطراباتیعد موضوع تاثیر 

الانسان على الإدراك  المجالین الطبي والقانوني نظرا لإرتباطه بمدى قدرةالدقیقة التي تجمع بین 

للفرد بدرجات على الحالة الذهنیة والنفسیة  الإضطرابات ذ قد تؤثر هذه والتمییز والتحكم في أفعاله، إ

شكالا حول مسؤولیته الجزائیة عن الأفعال المجرمة التي قد تصدر عنه في حالات متفاوتة، مما یثیر إ

  .دراك والإرادةفقدان او إضطراب الإ

تباره فعلا منفصلا عن لیه باعلى أن مفهوم الجریمة لم یعد ینظر إر تجدر الإشارة إوفي هذا الإطا

عوامل المؤثرة فیه، حیث تبین في في ضوء ال الإجراميعمق للسلوك بتحلیل أصبح مرتبطا دوافعه بل أ

قد ذ إ، الإجراميالنفسیة والفعلیة وبین السلوك  الإضطراباتجرام وجود علاقة بین بعض إطار علم الإ

ارتكاب أفعال مجرمة نتیجة إختلال في الإدراك أو  إلى في دفع الفرد  الإضطراباتتسهم هذه 

من خلال تداخل العوامل الداخلیة  الإجراميو السلوك، كما یفسر السلوك شخصیة أضطراب في الإ

جتماعیة المرتبطة بالبیئة الاالمرتبطة بشخص الجاني كالحالة العقلیة والنفسیة، والعوامل الخارجیة 

  .ة وتعدد أسبابهاالإجرامیقتصادیة المحیطة به مما یعكس تعقید الظاهرة والإ

تجاه یراعي الحالة النفسیة والعقلیة للفاعل ت السیاسة الجنائیة الحدیثة في إوفي هذا السیاق تطور 

راسة د إلى صبح یمتد عد الهدف مقتصرا على العقاب، بل أعند تحدید مسؤولیته الجزائیة، حیث لم ی

والتمییز وقت ارتكاب الفعل المجرم، مع إقرار حالات  الإدراكشخصیة الجاني ومدى قدرته على 

   .على الإرادة أو الوعي ضطرابو التخفیف كلما ثبت تاثیر الإالاعفاء أ

عفاء من المسؤولیة ائیة في جعل حالة الجنون كسبب للإوسایر المشرع الجزائري التشریعات الجن

قراره مجموعة ریمة وعاصر الجنون ارتكابها، مع إبت الإصابة بالجنون وقت ارتكاب الجالجزائیة متى ث

ع الشخص للعلاج والمتابعة عند حمایة المجتمع وإخضا إلىمن التدابیر الاحترازیة التي تهدف 

  .طار تحقیق التوازن بین حمایة المجتمع وضمان العدالة الجنائیةالإقتضاء وذلك في إ

عراضها والعقلیة من خلال بیان أسبابها وأالنفسیة  الإضطراباتالتعریف ب إلىیهدف هذا البحث 

  .وتصنیفاتها، وذلك بغرض تحدیدها وضبطها بدقة وتمییزها عن غیرها من الحالات غیر المرضیة

النفسیة والعقلیة على المسؤولیة الجزائیة، من خلال  الإضطراباتدراسة تاثیر  إلىكما یهدف أیضا 

انعدام  إلىته، وتحدید الحالات التي تؤدي على إدراك الجاني وإراد الإضطراباتثیر هذه بیان مدى تا

المسؤولیة او تخفیفها وفقا لما یقرره القانون، وإبراز دور القضاء والخبرة النفسیة والعقلیة في تقییم الحالة 
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مجتمع وضمان حقوق رتكابه للجریمة وتحقیق التوازن بین حمایة الالنفسیة والعقلیة للمتهم عند إ

  .نفسیة وعقلیةات إضطراب الأشخاص الذین یعانون من 

براز توجه بعض التشریعات المقارنة التي اقرت نظام المسؤولیة إ إلىكذلك تطمح هذه الدراسة 

ستفادة منها في مدى إمكانیة الإ إلىوالتنبیه  النفسیة،  الإضطراباتالجزائیة المخففة في حالات 

  .التشریع الجزائري

عتماد في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحلیلي باعتباره الأنسب لمعالجة موضوع تم الإ

النفسیة و العقلیة وأثرها على المسؤولیة الجزائیة، وذلك من خلال وصف وتعریف مختلف  الإضطرابات

، وتحلیل بعض هاوتصنیفات وأعراضهاالنفسیة و العقلیة، وبیان أسبابها  الإضطراباتالمفاهیم المرتبطة ب

و الإرادة، ومن ثم انعكاساتها  الإدراكالنفسیة و العقلیة على  الإضطراباتثار النصوص القانونیة وآ

  .على المسؤولیة الجزائیة، وكذلك التطرق لأحكام الجنون واثارها في التشریع الجزائري

القانونیة المعتمدة في حكام الأ وكذلك الاعتماد على المنهج المقارن في بعض الجوانب عبر مقارنة

ة على النفسیة و العقلی الإضطرابات بتأثیرببعض التشریعات المقارنة فیما یتعلق  التشریع الجزائري 

  .براز مدى فعالیة كل تشریع في معالجة هذه الحالاتالمسؤولیة الجزائیة، بهدف إ

الشخصي بمجال علم  في الاهتمامدوافع ذاتیة تتمثل  إلىتعود دوافع اختیار هذا الموضوع     

ه الإجرامي وینبع جرام وعلم النفس الجنائي والرغبة في فهم العلاقة بین الحالة النفسیة للفرد وسلوكالإ

والرغبة في التعمق في موضوع یجمع بین الجانب القانوني والطبي ختیار من الفضول العلمي هذا الإ

لتحلیلي في التعامل مع القضایا الجبائیة مما یجعله موضوعا غنیا متشعبا یساعد على تطویر الفهم ا

  .المعقدة

هتمام القانوني والطبي داثته في تزاید الإاعتباره موضوع حدیث تتمثل ح: أما الدوافع موضوعیة هي

جرامي خاصة مع تطور وسائل التشخیص ة و العقلیة وعلاقتها بالسلوك الإبقضیة الصحة النفسی

  .وتعقیداكثر دقة المسؤولیة الجزائیة أتجعل تقییم  النفسي والطب العقلي مما

 ن الواقع العملي یشهد تزاید كبیر في القضایا الجنائیة التي یكون فیها المتهمون یعانون من وأ

مدى مام القضاء تتعلق بتحدید مما یطرح إشكالات قانونیة معقدة أو عقلیة ات نفسیة أإضطراب

  .الإدانة الكاملة ومسؤولیتهم الجزائیة سواء بالإعفاء أو التخفیف أ
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یة التي الإنسانوكذلك یعكس توجها حدیثا في التشریعات والفقه الجنائي نحو تعزیز العدالة الجنائیة 

تراعي الحالة الصحیة والعقلیة للفرد وتوازن بین حمایة المجتمع وضمان حقوق الأشخاص ذوي 

  . النفسیة والعقلیة الإضطرابات

وبات التي ترتبط أساسا بطبیعة الموضوع وتشابكه، من الصعواجهت هذه الدراسة مجموعة 

ختلاف ة والعقلیة وتعدد تصنیفاتها وإ النفسی الإضطراباتفالصعوبة الاولى تتعلق بتشعب موضوع 

صعوبة توحید  إلىأو الطب، مما أدى  آخر سواء في الفقه القانوني إلىتعریفاتها من مصدر 

النفسي  في المفاهیم المستعملة داخل الطبالكبیر  ذلك التباین إلىویضاف . المصطلحات بشكل دقیق

تداخل  إلىمر الذي أدى وتفسیرها، الأ الإضطراباتواختلاف المدارس النفسیة في تصنیف هذه 

  .حاطة بجوانب الموضوعدعي بذل مزید من الوقت والجهد للإالمفاهیم وتشابكها یثري البحث و یست

 الإضطراباتع القانونیة المتخصصة التي تتناول موضوع أما الصعوبة الثانیة تكمن في ندرة المراج

غلب ي بشكل معمق، كما ان أر النفسیة والعقلیة في اطار المسؤولیة الجزائیة وفق التشریع الجزائ

والتعبیر الشامل لمختلف نواعه التقلیدیة بصفة عامة وبأ مؤلفات القانون والفقه تركز على مفهوم الجنون

النفسیة والعقلیة بمفهومها  الإضطرابات إلىدون التطرق بشكل واضح ختلال العقلي حالات الإ

  .الحدیث

العقلیة الشدیدة  الإضطراباتالنفسیة البسیطة و  الإضطراباتكذلك فغیاب حدود دقیقة فاصلة بین 

یجعل عملیة التكییف القانوني للحالة مسالة دقیقة ومعقدة فبعض الحالات المرضیة تكون غیر ظاهرة 

ت العلاقة بین الإضطراب النفسي ثباإرتكاب الجریمة مما یعقد عملیة شخیصها وقت إأو یصعب ت

  .الإجراميالسلوك و 

 إلىنه تم السعي قدر الإمكان ألا عوائق التي اعترضت هذه الدراسة، إورغم هذه الصعوبات وال

  .معالجة الموضوع ومحاولة الالمام بجمیع الجوانب

لیها في البدایة على إاهتماما منذ العصور القدیمة كان ینظر  النفسیة والعقلیة الإضطراباتعرفت 

  .رواح الشریرة والقوى الغیبیة فتعرض المصابون للعزل والمعاملة القاسیةأنها مرتبطة بالأ

و الرومانیة تتجه نحو تفسیر  بعض الحضارات القدیمة كالیونانیةي بدأت الإنسانومع تطور الفكر 

و الجسد، ومع ظهور الشریعة الإسلامیة تغیرت ألالات تصیب العقل وربطها باخت الإضطراباتهذه 
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 الإدراكنعدام لإقر الإسلام مبدأ رفع المسؤولیة عن فاقد العقل أالمریض العقلي حیث  إلىالنظرة 

  .والإرادة لدیه

حداث تحول جذري في فهم هذه إوفي العصر الحدیث، ساهم تطور الطب النفسي والعقلي في 

حیث أصبحت تدرس وفق أسس علمیة دقیقة الامر الذي انعكس على التشریعات ،  الإضطرابات

عتبار الحالة النفسیة و العقلیة عند تقدیر مسؤولیته الجزائیة، نائیة الحدیثة التي اخذت بعین الإالج

او الإرادة وقت  الإدراكفأقرت حالات الاعفاء او التخفیف من العقاب متى ثبت تاثیر المرض على 

  .الجریمة رتكابهإ

النفسیة و العقلیة من إشكالات في تحدید  الإضطراباتتثیره ما  إلىوعلى ضوء ما سبق وبالنظر 

  :مدى قیام المسؤولیة الجزائیة تطرح الإشكالیة التالیة

النفسیة و العقلیة على المسؤولیة الجزائیة للجاني في التشریع  الإضطراباتأي مدى تؤثر  إلى

  الجزائري؟

  :ذه الإشكالیة الأسئلة الفرعیة التالیةوتتفرع عن ه 

 ؟وماهي أهم صورها النفسیة و العقلیة الإضطراباتما المقصود ب .1

والإرادة وانعكاس ذلك على قیام  الإدراكالنفسیة و العقلیة على  الإضطراباتما مدى تاثیر  .2

 المسؤولیة الجزائیة؟

  ؟العقلیة للمتهمما دور القاضي والخبرة الطبیة في اثبات الحالة النفسیة أو  .3

ومن أجل الإحاطة بمختلف جوانب هذا الموضوع ومعالجة الإشكالیة المطروحة تم تقسیم هذه 

  : فصلین، حیث یتناول إلىالدراسة 

الفصل الأول الاطار المفاهیمي للاضطرابات النفسیة و العقلیة، من خلال تحدید ماهیة 

  .النفسیة في المبحث الثاني طراباتالإضالعقلیة في المبحث الأول و تحدید  الإضطرابات

النفسیة والعقلیة على المسؤولیة الجزائیة حیث تناول المبحث  الإضطراباتثیر وفي الفصل الثاني تأ

سلطة القاضي في حالة ثبوت لالأول القضاء امام تحدي تعریف الجنون بینما خصص المبحث الثاني 

  .الجنون
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  للاضطرابات المفاهيمي الإطار

   النفسية والعقلية 



 المفاهیمي للاضطرابات النفسیة والعقلیةالفصل الأول          الإطار 

 

8 
 

العقلیة والنفسیة  الأمراضالجنون تصطلح للتعبیر عن لقد شاع عند عامة الناس أن كلمة 

مجتمعة، فكل خلل یصیب العقل ویؤثر على ملكته هو جنون، غیر أن هذا الفهم لا یجد سندا له في 

یضعف  أویشتد  والأعراض لأسباباعلم الطب النفسي فلكل منهما أسبابه وأعراضه، ومن خلال هذه 

لدى المریض وهو خلط لم تسلم منه الكثیر من كتب  الإدراكعلى عنصري الإدارة و  التأثیرمدى 

القانون التي خاضت في هذا الموضوع خاصة لدى فقهاء القانون الجنائي، مما انعكس على العدید من 

فسي، غیر أن الجنون لیس الا مظهرا من التشریعات التي جعلت من الجنون مرادفا للمرض العقلي والن

، أما المرض 1والإرادة الإدراكفتفقده  الإنسانمظاهر الاختلالات العقلیة الكثیرة التي قد تصیب عقل 

  2 .الوظیفیة في الشخصیة الإضطراباتالنفسي فهو غیر مرتبط بالاختلالات العقلیة بل منشأه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
ائیة، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة، معهد البحوث والدراسات العربیة، عبد السلام التونجي، موانع المسؤولیة الجز -1

  .111، ص 1979
، ص 2011الجزائر،  ط،.د عبد الرحمان الوافي، الوجیز في الامراض العقلیة والنفسیة، دیوان المطبوعات الجامعیة،-2

23.  
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  العقلیة باتالإضطراماهیة : المبحث الأول

العقلیة لیست ولیدة العصر الحدیث، انما توجد ادلة تاریخیة تدل على معاناة البشریة  الإضطرابات

وتفسیرهم  الإضطراباتالعقلیة منذ العصور الاولى للتاریخ، غیر أن نظرة الناس لتلك  الإضطراباتمن 

كانت الامراض العقلیة شرا ، فبعد أن 1لها وطرق علاجهم للمصابین بها قد تغیرت على مر العصور

مستطیرا وارواحا خبیثة، وعمل من أعمال الشیطان وسخط الآلهة على المریض وبعد حرق المرضى 

ما یعرف الآن  إلىوقتلهم تخلصا من الشیاطین والمس بهم، تطور هذا الفرع من الطب تدریجیا لیصل 

  2 .وهو الطب العقلي

 Psychiatry ونانیتین تسمیة مشتقة من الكلمتین الی Psyche بمعنى النفس او العقل، و 

iatrcia  بمعنى العلاج أو التطیب، فهو فرع من الطب أسباب ونشاة الامراض العقلیة وطرق علاجها

  3 .و معالجتها والوقایة منها

دراسة ماهیتها من حیث المفهوم  إلىالعقلیة سنتعرض  الإضطراباتتصنیفات  إلىوقبل التطرق 

تصنیفات  إلىب والاعراض في المطلب الاول، ثم نتعرض في المطلب الثاني والتعریف والأسبا

  .العقلیة الإضطرابات

  العقلیة الإضطراباتمفهوم : المطلب الأول

و  الإضطراباتى هذه الأمراض عند أهل الاختصاص بعدة اسماء منها الدهان و تسم

في الوظائف الشخصیة  نسانالإالاختلالات العقلیة او الذهانیة، وتوصف بانها اخطر ما یصیب 

 إلىوالاجتماعیة، وانها تقابل في خطورتها الأمراض الجسمیة الكبرى كالسلطان، لأنها تؤدي بالمریض 

العجز الخطیر والانهیار النهائي لشخصیته، واختلالا شدیدا في قواه العقلیة، حتى یفقد صلته بعالم 

   .الواقع وینحط صاحبها في كافة المجالات

  

  

                                                           
السراج في التربیة وقضایا المجتمع، جامعة حمة  ، مجلة"واقع الاضطرابات العقلیة في الجزائر"بن فرج االله بختة، -1

  .142، ص 12/2017، الجزائر، 04ع ، الوادي لخضر
تاریخ حاضر الجزائر في  في علم النفس المرضيسریدي أمیرة، نشأة وتطور علم النفس المرضي، الملتقى الوطني  -2

  .2ص ،05/11/2018، قالمة، الجزائر، 1945ماي  8جامعة ،ومستقبل
سوقي، الطب العقلي والنفسي، علم الامراض النفسیة، الكتاب الأول، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، كمال د-3

  .15، ص 1974
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العقلیة بشكل دقیق، یقتضي الأمر تناولها من خلال تحدید  الإضطراباتطة بمفهوم وللاحا

استعراض أهم الاعراض  إلى، اضافة )الفرع الثاني(والوقوف على أبرز اسبابها ) الفرع الأول(تعریفها 

  ).الفرع الثالث(التي تمیزها 

  العقلیة الإضطراباتتعریف : الفرع الاول

و ما یعرف بالذهان، فهو اضطراب عقلي شدید ینفصل فیه المریض المرض العقلي أ إلىیشار 

فتضطرب علاقة المریض مع "عن الواقع ویعاني المصاب فیه باضطرابا شاملا وتفكك في شخصیته، 

، 1"البیئة وتتدهور علاقته الاجتماعیة بصفة كلیة لانه یمس الجانب العضوي للانسان وهو العقل

الانفعالیة والسلوكیة والذهنیة  الإضطراباتمرض یتناول كافة "نه ویعرفه الدكتور مصطفى فهمي بأ

والشخصیة بصفة عامة، وتعكس حالات من الشذوذ وانعدام التوافق ویعاني فیه صاحبه اختلالا شاملا 

في صورة اختلال شدید التفكیر والقوى العقلیة والعجز عن ضبط  یبدوواضطرابا خطیرا في شخصیته، 

، وهذا یعوق نشاط 2"جهل باسباب مرضه، وعدم القدرة على الاستبصار بمشكلتهالنفس ورعایتها وال

  .ل مع نفسه أولا ثم مع المجتمعالفرد ذاتیا واجتماعیا ویصعب علیه التعام

یولد به الشخص وعادة أن  المرض العقلي في أي مرحلة من مراحل الحیاة، فلیس شرطا ثویحد

عد سن المراهقة، وفي اغلب الحالات یحدث بعد مرور معظم الأمراض العقلیة یصاب بها الشخص ب

الشخص المصاب بخبرة في تعامله مع بعض عناصر البیئة أو عندما یعجز عن حل بعض 

  3.المشاكل

اضطرابات عقلیة عضویة واخرى وظیفیة المنشأ وهو ما  إلىالعقلیة  الإضطراباتویمكن تصنیف 

  .سیتم التطرق الیه لاحقا

  العقلیة الإضطرابات أسباب: الفرع الثاني

سبب واحد، بل  إلىتعد الاصابة بالأمراض العقلیة من القضایا المعقدة التي لا یمكن ارجاعها 

هي نتیجة تداخل مجموعة من العوامل المتنوعة التي قد تبدأ منذ المراحل الأولى من حیاة الفرد، وغالبا 

هور الاضطراب العقلي، وقد تكون هذه ظ إلىما تتراكم هذه العوامل عبر الزمن لتؤدي في النهایة 

                                                           
، مجلة البحوث التربویة والعلمیة، "المرض العقلي بین المعرفة العامیة والمعرفة العلمیة"ي كریمة، بوجطو محمد، ر مكا-1

  .118، ص 10/06/2023جزائر، ، ال12، والمجلد 01ع جامعة یحیى فارس، 
  .121، ص 2009، عمان، 1مروان أبو حویج وعصام الصفدي، المدخل الى الصحة النفسیة، دار المسیرة، ط-2
، الجزائر 20ع ، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة منتوري قسنطینة، "المعنى الاجتماعي للمرضى"بومدین سلیمان، -3

  .65، ص12/2003
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العوامل نابعة من داخل الشخص نفسه، او نتیجة لتاثیرات البیئة المحیطة به، بما في ذلك الأسرة 

  1 .والمجتمع

 الإضطراباتأن  إلىلتوازنه العقلي، تشیر الدراسات  الإنسانوفي محاولة لفهم اسباب فقدان 

سباب عضویة كأورام المخ أو اصابات الجهاز العصبي او أ"عدة عوامل رئیسیة،  إلىالعقلیة تعود 

   2".التي تعتري الجسم وخاصة الجهاز العصبي والمخ الإضطراباتالتسمم الكحولي وغیر ذلك من 

وكذلك الأسباب الشائعة للاضطرابات العقلیة عوامل وراثیة اذ وجود تاریخ عائلي للاصابة 

تؤدي التجارب أن  ة الفرد، ووجود عوامل بیئیة یمكنالعقلیة قد یزید من خطر اصاب الإضطراباتب

العقلیة، والعوامل النفسیة المتمثلة في السمات  الإضطراباتاثارة  إلىالمؤلمة والإساءة والتعرض للعنف 

  3 .الشخصیة وآلیات التكیف

وكذلك التسممات الدوائیة والمواد السامة والاكثار من العقاقیر والادویة والمنشطات وتناول 

الكحولیات او المخدرات لفترة طویلة، الضغوط النفسیة المتكررة ولمدة زمنیة طویلة وعوامل العدوى 

الفیروسي والبكتیري والحوادث الوعائیة والصدمات الدماغیة وغیرها من الاسباب التي تنشئ 

مین العقلیة وكذلك الاختلال على مستوى النواقل العصبیة والهرمونات خاصة الدوبا الإضطرابات

   4 .وسیروثونین

  العقلیة الإضطراباتأعراض : الفرع الثالث

: یتفق المختصون أن للمرض العقلي أعراضا أساسیة یظهر معظمها أو أكثرها في المصاب وهي

انه یعیس في عالم من الخیال، شخصیته مفككة غیر متماسكة، یحرف المدركات ویعاني من "

حادة  یطر علیه النشاط اللاشعوري ویعاني من اضطراباتعنده ضعیف جدا ویس الأنا الهلوسة، وكذلك

في الوظائف النفسیة والعقلیة وكلامه غیر منطقي ویعاني من اضطرابات واضحة في انفعالاته 

  .كالضحك في أوقات الشدة او الحزن

  .5"وعملیة الكبت عندهم مختلفة ویهذي بافكار غیر متسلطة وغیر معقولة

                                                           
، دسوق، مصر، 1أسباب وأنواع المرض العقلي، دار العلم والایمان، ط: ار عالم المجانینلطفي الشربیني، أسر -1

  .41، ص2015
  .111، ص 2008ط، الإسكندریة، .نسرین عبد الحمید نبیه، السلوك الاجرامي، دار الجامعة الجدیدة، د-2
ع الأسباب والأعراض والعلاج، الموق: مستشفیات میدیكوفر، الاضطرابات العقلیة-3

  .15:00، الساعة 22/03/2026: ، تاریخ الاطلاع  www.medicoverhospital.in:الالكتروني
بن دربال ملیكة، دروس في مادة علم النفس المرضي، كلیة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، جامعة الدكتور مولاي -4

  .55، ص2020/2019الطاهر، سعیدة، 
، ص 2008، الإسكندریة، مصر، 1ریمة والمجرم، دار الفكر الجامعي، طمحمد علي سكیكر، العلوم المؤثرة في الج-5

  .112-111ص 
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  : مصاب بالاضطراب العقلي هيوكذلك من أهم صفات الشخص ال

إضطراب واضح في السلوك، بعیدا عن طبیعیة الفرد من انطواء وانعزال، واهمال في الذات -1"

  .والعمل، والاهتمام بأشیاء بعیدة عن طبیعته الأصلیة

  .تغییر في الشخصیة، واكتساب عادات وتقالید وسلوك تختلف عن الشخصیة الأولى -2

  .التفكیر وأسلوب التعبیر عنهتشوش في محتوى ومجرى -3

  .تغیر الوجدان عن سابق أمره-4

عدم استشعار المریض بعلته، فلا یشعر بمرضه وأحیانا یرفض العلاج، اعتقادا منه أنه لا -5

  .یعاني من مرض

  1".البعد عن الواقع والتعلق بحیاة منشؤها اضطراب تفكیره ولا یلزم بوجود هذه الأعراض كلها -6

  2 .مصاب بالاضطراب العقلي قتل أحد أقاربه لاعتقاده انه شیطانیصل الأمر بال

  

  العقلیة  الإضطراباتتصنیفات : المطلب الثاني

لقد حاول الباحثون فهم خصائص الأمراض العقلیة من خلال وضع تصنیفات علمیة لها، حیث 

اساس  اعتمد هذا التصنیف على جانبین أساسیین الأول یرتكز على اساس عضوي والثاني على

وظیفي، وهو ما سیتم التطرق الیه، وعلى ایة حال یبقى التصنیف الأمریكي هو الأكثر اعتمادا في 

المستشفیات والجامعات عبر العالم، ویتجسد ذلك في الدلیل التشخیصي والاحصائي للاضطرابات 

  .الصادر عن الجمعیة الامریكیة للطب النفسي) DSM(النفسیة والعقلیة 

 إلىأن وصل  إلى، 1952دلیل عدة تعدیلات منذ صدور اول نسخة له سنة وقد شهد هذا ال

  DSM-5. 3 احدث اصدار وهو 

  العقلیة العضویة الإضطرابات: الفرع الأول

اسباب وعوامل عضویة كتلف في نسیج الراس او التورم  إلىترجع في نشأتها "هي امراض عقلیة 

راض مزمنة مؤثرة في الجهاز العصبي ومنها جنون ام إلىاو تصلب في شرایین المخ أو ترجع نتیجتها 

 4".الشیخوخة وجنون الشلل

                                                           
 .249، ص 2010، مصر، 15أحمد عكاشة، طارق عكاشة، الطب النفسي المعاصر، مكتبة الانجلو المصریة، ط-1

2-Caroline protais ,"le psychiatre et le juge" actualité juridique pénal, n°11, du 

26/11/2018, p 494. 
عسال عبد القادر، الاضطراب العقلي وانعكاساته على المسؤولیة الجزائیة، المجلة الجزائریة للقانون والعدالة، مركز -3

  .201،ص 28/06/2025، الجزائر، 11الأول، المجلد ع البحوث القانونیة والقضائیة، 
  .111السابق، ص  محمد علي سكیكر، العلوم المؤثرة في الجریمة والمجرم، المرجع-4
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  جنون الشیخوخة : اولا

العقلیة المرتبطة بتقدم السن، حیث یصاحبه تدهور  الإضطراباتیعد جنون الشیخوخة من 

اضطراب في  إلىتدریجي في القدرات الذهنیة نتیجة ضعف في وظائف الدماغ ویؤدي هذا التدهور 

رة، وضعف القدرة على التركیز والفهم مما یجعل المریض غیر قادر على التقدیر السلیم للأمور الذاك

كما تظهر على المصاب أفكار ومعتقدات غیر واقعیة، وقد یقع ضحیة للهلوسة وسوء الظن بالآخرین 

  1 .خاصة المقربین منه وهؤلاء المرضى تزداد عندهم المیول الغریزیة

ایضا بضعف في مراكز الضبط السلوكي نتیجة ضمور الدماغ وهو ما قد ویرتبط هذا الاضطراب 

او انتهاك  الجنسیةغیر اخلاقیة او جرائم مثل الاعتداءات عال یفسر ارتكاب بعض المرضى لاف

إمكانیة جرائم داخل الأسرة كقتل زوجة مثلا نتیجة الوهام مرضیة كالشعور  إلىالآداب بالإضافة 

  2 .بالخیانة

  ل الجنوني العامالشل: ثانیا

یعرف الشلل الجنوني العام بانه اعتلال عضوي یصیب الدماغ اثر اصابة مزمنة بعدوى الزهري، 

وتبدأ ملامحه السریریة باضطرابات مزاجیة وصداع، یتلوها ضعف في الارادة وتغیرات جوهریة في 

الفسیولوجیة، مما  الشخصیة، ومع تقدم المرض تتدهور القدرات الذهنیة والذاكرة وتضمحل الوظائف

عجز یرافقه صعوبة في النطق ورعشة وهزال جسدي، وتنعكس هذه الحالة على سلوك  إلىیؤدي 

المریض الاجتماعي، اذ قد یندفع لارتكاب جرائم ماسة بالاداب العامة أو جرائم اعتداء على الاموال 

  3 .كالنصب والسرقة وخیانة الامانة

  )Epilepsy(الصرع : ثالثا

فهي نوبات یفقد المریض خلالها وعیه "أكثر الحالات العصبیة المزمنة انتشارا، من یعتبر 

یقترن الصرع أن  والغالب. ویتعرض لدوافع لا قدرة له على مقاومتها فتحمله على ارتكاب الجرائم

، وقد قال لومبروزو أن معظم ...بدنیة تبدو خلال النوبة كالتشنج والشعور بالاختناقبمظاهر 

4 ".صابین بهذا المرض وهم مجانین نفسیاالمجرمین م
   

                                                           
  .وما بعدها 104، ص 1948أحمد محمد خلیفة، أصول علم النفس الجنائي والقضائي، دار الفكر العربي، -1
  .وما بعدها 107مرجع ، صنفس الأحمد محمد خلیفة،  -2
حقوق  عبد العزیز احمد محمود فهمي، تاثیر الاضطرابات النفسیة والعقلیة على المسؤولیة الجزائیة، مجلة ادین -3

  .1242، ص 2025، 11ع دمیاط للدراسات القانونیة والاقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة دمیاط، 
  .48، ص2006، الجزائر، 3إسحاق إبراهیم منصور، موجز في علم الاجرام والعقاب، دیوان مطبوعات جامعیة، ط -4
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وتتمیز الحالات بحدوث نوبات من اضطراب في وظائف الجهاز العصبي نتیجة لخلل في كهربیة 

  1 .الخلایا العصبیة، یصحبه تغیر في حالة الوعي وبعض التشنجات

قها أو الفترات التي تسب إلىلا یقتصر خطر الصرع على لحظة حدوث النوبة فقط، بل قد یمتد  

، فیتحرك دون وعي بما الإدراكتلیها، حیث یكون المریض في حالة فقدان الوعي أو اضطراب في 

سلوكیات غیر متحكم فیها كان یفر  إلىیقوم به، وقد تؤدي هذه الحالة، خاصة في الصرع النفسي 

الاعراض  المریض من أهله ویهیم على وجهه في البراري فیقتحم حرمات المنازل وهو لا یشعر ویهتك

  .، وكذلك السرقة جرائم مخلة بالحیاء والاخلاق2 ویهدد الارواح

  جنون السرقة والحریق: رابعا

أي مرض السرقة ویعاني ) "Kleptomania(هوس السرقة أو السرقة القهریة ما یعبر عنه ب 

و المریض من دافع قوي یحركه نحو السرقة لا یستطیع مقاومته فیسرق بصورة قهریة أو قسریة أ

وفي الغالب ما یسرق أشیالء لیس لها قیمة اقتصادیة في حد ذاتها بالنسبة لمستواه . استحواذیة

الاقتصادي، وقد یسرق اشیاء لا یحتاج الیها، وكان السرقة هدف في حد ذاته، وقد یصاب به الاثریاء 

  3 ".من الناس كما یصیب به غیرهم

نبلس هو رجل ثري من رجال الاعمال : "كوتوجد حالات السرقة القهریة، وأبرز مثال على ذل

فكان مراهقا، وكان له في السنة الثالثة من المدرسة الثانویة سیارة خاصة، ویتقاضى مصروفا سخیا، 

عدد من الصكوك، فالسیارات كان یتخلى عنها ویتركها  وتزویرلكنه بالرغم من ذلك قام بسرقة سیارتین 

  4 ".ه من تزویر الصكوك فكان یبددها هباءبمجرد سرقتها، وأما المال كان یحصل علی

أغسطس  1وفي غالبیة الاحیان تصبح العقوبة غیر مجدیة، ففي فرنسا، في أحد المتاجر في 

یورو  150تم القاء القبض على سیدة في حوزتها زوجین من أحذیة الاطفال وبنطلونات بقیمة  2006

ظمة، وانها لا تستطیع مقاومة رغبتها في دون سداد قیمتهم، وقد اعترفت لارتكاب جرائم سرقة منت

السرقة، أكد طبیبها النفسي على ذلك، حیث تم الحكم علیها ثلاث مرات بتهمة السرقة، ولم تحقق 

  5 .عقوبة السجن أي فائدة رجعیة للمتهمة

                                                           
عریب العلوم الصحیة، مؤسسة معجم مصطلحات الطب النفسي، لطفي الشربیني مراجعة عادل صادق، مركز ت -1

  .51الكویت للتقدم العلمي، ص
  .107، ص 2006الجزائر ،  ط،.دمكي دردوس، الموجز في علم الاجرام، دیوان المطبوعات الجامعیة، -2
  .441، ص 2004، بیروت، 1عبد الرحمان محمد العیسوي، دوافع الجریمة، منشورات الحلبي الحقوقیة، ط -3
یة الإجرامیة الشاذة بین علم الاجرام وعلم النفس الجنائي، مجلة جیل العلوم الإنسانیة یوسف مهیوب، الشخص -4

  .86، ص 2015الخامس، فبرایر ع والاجتماعیة، مركز جیل البحث العلمي، الجزائر، 
5 - Cour d’appel de douai 19 septembre 2007, n°06/04095. 



 المفاهیمي للاضطرابات النفسیة والعقلیةالفصل الأول          الإطار 

 

15 
 

هو اضطراب نفسي یكون   pyromaniaجنون الحریق أو ما یسمى بهوس الحریق او الاحراق 

ل نحو اضرام النیران بحیث لا یستطیع الأشخاص مقاومة هذا السلوك، معظم لدى الشخص فیه می

الغرض الرئیسي من اشعال الحرائق لا یكون عادة الحصول أن  المصابین به ذكور أكثر من اناث، الا

على مكاسب مادیة من الحریق او الانتقام او التستر على جریمة، ویكون هذا المیل أكثر وضوحا 

  .خص الحرائق من أجل التغلب على شعور داخلي بالتوتر أو الانزعاجعندما یشعل الش

 18رة وعادة ما یكون عمر الشخص أكثر من كوعادة ما یبدأ هذا الهوس البیرومانیا في سن مب

یتضمن العلاج في كثیر من أن  یستمر مرحلة البلوغ، یمكنأن  عاما عند تشخیصه، ومع ذلك یمكن

یتلقى الافراد الذین أن  أو الأدویة من المهم CBT ج السلوكي المعرفي الأحیان أسالیب علاجیة كالعلا

  1 .تم تشخیص اصابتهم بهوس البیرومانیا المساعدة والدعم لوقف سلوكهم الحارق

لا یمكن فهم التطور التاریخي لمسؤولیة المصابین بهوس اشعال الحرائق دون الوقوف على 

في " الباعث المرضي"و " القصد الجنائي"ا في التمییز بین التناقض الصارخ الذي عاناه القضاء قدیم

سنة على اضرام  14، حیث أقدمت هذه المراهقة البالغة )Johanne Friederieke(قضیة الفتاة 

رأت النار في مناسبتین بدافع الحنین المرضي للوطن أملا في العودة لاسرتها في الحادثة الأولى 

نها غیر مسؤولة جنائیا نظرا لصغر سنها وتم التعامل معها بنوع من ا) ألمانیا(المحكمة الساكسونیة 

ارنست "رأس طبي قدمه البروفیسور  إلىالرأفة في الحادثة الثانیة تغیر الموقف تماما استندت المحكمة 

والذي جادل بان الفتاة أصبحت أكثر نضجا جسدیا خلال الشهور التي تلت الحادثة الأولى كما " بلانتر

البیولوجیة للمراهقة عذرا كافیا للقیام بفعل خطیر مثل  الإضطراباتفي ذلك الوقت اعتبار  رفض الطب

اشعال الحرائق وبناءا على ذلك أدانتها المحكمة المسؤولیة الكاملة عن فعلتها وصدر بحقها حكم 

لفتت الأنظار  الإعدام رغم كان دافعها الحنین للوطن ولم یكن اجرامیا، وهذه الحادثة والماساة التاریخیة

  2 .لاحقا لضرورة التمییز بین المجرم بطبعه والمجرم المندفع بدافع مرضي

  

  

  

  

 

                                                           
 :، متاح على الموقع الالكتروني"تناصحتكم أولوی"إسطنبول للدماغ،  NP مستشفى    -1

 https://npistanbeul.com/ar  2026افریل  19تم الاطلاع علیه بتاریخ. 
2 - Lydia Dalhuisen, "Pyromania in Court: Legal Insanity versus Culpability in Western Europe 

and the Netherlands (1800–1950)", International Journal of Law and Psychiatry, Vol. 58, 2018,pp 
;36_47. 
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  )التخلف العقلي(الإعاقة الذهنیة : خامسا 

، حیث 1 العصبیة النمائیة الإضطرابات إلى DSM5 ینتمي اضطراب الإعاقة العقلیة حسب 

  الذهنیةدار الخامس بالاعاقة ما نسمیه في الإص DSM4 تغیرت تسمیة التخلف العقلي في 

intellectuel disability.  

، ویحصل هذا النقص من جراء توقف الملكات الإدراكنقص في الفهم و "ویقصد بالتخلف العقلي 

والتوقف یحصل في . الذهنیة للشخص عند النمو والتطور الطبیعي اما بسبب وراثي او حدوث مرض

مهما بلغ من العمر لا یتجاوز في تفكیره ماهو علیه الشخص المصاب بهذا و أن  سن معینة بحیث

  2 ".الأطفال في ذلك السن

  .العته والبله والحمق: أنواع  3 إلى درجتهویقسم التخلف العقلي حسب 

درجة، وعمره العقلي لا  24العته أحط مراتب التخلف العقلي ونسبة ذكاء المعتوه لا تتجاوز "

درجة،  49- 25مرتبة من العته، ونسبة ذكاء الأبله تتفاوت بین  سنوات، اما البله فعوا على 3یتجاوز 

  .وعمره العقلي یتراوح بین ثلاث و سبع سنوات

درجة،  69-50أما الاحمق فهو أعلى مراتب التخلف العقلي ونسبة ذكاء الاحمق تتفاوت بین 

  3 ".وعمره العقلي یتراوح بین سبع و عشر سنوات

عددا كبیرا منهم یكونون عرضة لاستعمالهم أن  هذه الحالات نجدوفیما یتعلق بالجرائم المتربطة ب

خلف ، وللت4 مثل نقل المخدرات او الممنوعات او اتلاف الممتلكات، الإجراميكاداة لارتكاب الفعل 

  .5 العقلي اثر محدود في الاجرام

حالات  الاعاقة الذهنیة لیست حالة منأن  وفي هذا الصدد جاء قرار المحكمة العلیا ترد فیه

6 .الجنون التي یترتب علیها عدم المسؤولیة الجزائیة
   

                                                           
، 2013ط، .،د  DSM 5الحمادي أنور، معاییر الدلیل التشخیصي والاحصائي الخامس للاضطرابات العقلیة -1

  .15ص
  .98الموجز في علم الاجرام، المرجع السابق، ص مكي دردوس، -2
  .79، ص2008، عمان، 1حسن أكرم نشات، علم الانثروبولوجیا الجنائي، دار الثقافة، ط -3
یونس باعدي، اضطرابات الصحة العقلیة والتهرب من العقاب، مجلة المعرفة، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة  -4

  .864، ص 2023، طنجة، المغرب، دیسمبر 11ع والاجتماعیة، 
  .80الموجز في علم الاجرام، المرجع السابق، ص مكي دردوس، -5
، یتعلق بالاعاقة الذهنیة واعتبارها 27/12/2018، بتاریخ 819475یة، رقم قرار المحكمة العلیا، الغرفة الجزائ -6

  .2018، الجزائر، 02ع تخلفا ذهنیا تصل الى حد الجنون المؤدي لانعدام المسؤولیة الجزائیة، مجلة المحكمة العلیا، 
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  العقلیة الوظیفیة  الإضطرابات: الفرع الثاني

بعض  إلىهي نوع من الامراض العقلیة التي لا یكون منشأها بسبب عضوي، وانما ترجع "

مصدر في الوظائف العقلیة لدى المریض، لذلك نشأ خلاف بین الاطباء حول تحدید  الإضطرابات

العلة تكمن في تكوین الشخص أن  العلة في هذا النوع  وتعددت الآراء في بیان سببها، فهناك من یرى

  .1"اضطراب كمیائي فیزیولوجي إلىذاته، وآخر یرى انها ترجع 

خلل في الوظائف العقلیة دون أن یكون سبب  إلىفالاضطراب في هذا النوع من الأمراض یرجع 

  .الوظیفي هي الفصام والبارانویا والهوس الاكتئابي نل الاكلینیكیة للذهاعضوي واضح، واهم الاشكا

  الفصام: اولا

الفعلیة ومن الأخطاء الشائعة ما یسمیه البعض  الإضطراباتیعتبر مرض الفصام من أخطر 

وسلوكه، ویصیب  الإنسانبانفصام الشخصیة وهو خلط خاطئ، حیث یؤثر بشكل كبیر على تفكیر 

المجتمع، ولا یقتصر تاثیره على المریض فقط بل یمتد لیشمل اسرته ومحیطه  نسبة معتبرة من

وجود حالات  إلىالاجتماعي، وقد عرض هذا المرض منذ زمن بعید، اذ تشیر بعض المصادر 

باعراض قریبة من سنة قبل المیلاد، حیث وصفت باعراض تتسم  1400مشابهة له منذ حوالي 

بشكل أوسع خاصة مع الطبیب امیل كریبلین د بدأ الاهتمام به الفصام، اما في العصر الحدیث فق

م ثم جاء الطبیب اوجین مؤكدا أنه اضطراب عقلي 19الذي أطلق علیه الخوف المبكر في نهایة القرن 

  2 .والسلوك الإدراكیؤثر على التفكیر و 

یة بیئیة ولا فالفصام هو اضطراب متعدد العوامل ناتج عن تفاعل معقد بین عوامل بیولوجیة نفس 

  .یوجد عامل واحد كاف لشرح ظهوره

لا  الإنسانمن سكان العالم یعني  %1الفصام هو اضطراب شائع نسبیا، حیث یصیب حوالي 

سنة عادة في نهایة سن المراهقة وبدایة سن الرشد  25و  18یولد به ومن الظهور غالبا ما بین 

ب اشخاص بهذا المرض ولیس لهم أي یصاأن  ، یمكنسواءیصیب جنس الذكور والاناث على حد 

، ویمثل 3سجل مرضي نفسي سابق حتى ولو كانت مرحلة الطفولة خالیة من أي اضطرابات واضحة

  4 .من نزلاء المصحات النفسیة والعقلیة %90مرض الفصام اكثر من 

                                                           
  .175، ص ن.س.د ط،.دمصطفى فهیمي، علم النفس الاكلینیكي، دار مصر للطباعة، -1
  .94، ص 2007بقیون، الطب النفسي، دار الیازودي العلمیة، ط عربیة، عمان، الأردن، سمیر  -2
كلما عرفناه اكثر استطعنا التعایش معه بشكل أفضل، المركز الاستشفائي الجامعي : مولاي علي عماني، الفصام -3

  .4، ص 2025بوهران، 
  .34، ص 2001ط، مصر، .د، لطفي الشربیني، الطب النفسي والقانون، دار النهضة العربیة -4
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ب یفقد ویتمیز المصابون بالحساسیة الزائدة واللامبالاة والانفصال عن الواقع والانعزال ، فالمصا

یمیز بین ماهو حقیقي وغیر حقیقي، فالدعم والعلاج واخذ مضادات أن  الاتصال بالواقع، فمن الصعب

  .وادویة یمكن للمصاب أن یعیش حیاة مستقرة بالعلاج المناسب والمتابعة والدعم العائلي ایضا

  )البارانویا(جنون العظمة والاضطهاد : ثانیا

ون العظمة والاضطهاد، نظرا لان هذا الاضطراب العقلي البارانویا سمي هذا الاضطراب یجن"

حدوث معتقدات خاطئة  إلىالذي یصاب به الشخص یصیب الجوانب الفكریة من المخ، ویؤدي 

لاعتقاده انه احد العظماء او الشخصیات التاریخیة المهمة، وقد تكون المعتقدات في شكل آخر، حیث 

  1".یعتقد المریض انه مضطهد من شخص معین

وهو یختلف عن الفصام حیث یخلو من الهلاوس ومریضه قد یبدوا انه غیر مریض إلا أنه یعاني 

من هذاءات وغالبا ما تكون هذاءاته تدور حول موضوع واحد ویتمیز بأن نسبة ذكائه متوسطة او فوق 

وجرائمه تقوم المتوسط، وذاكرته قویة وتفسیره غالبا ما یكون منطقیا الا فیما یتعلق بمعتقداته الخاطئة 

على مشاعر ومعتقدات خاصة تتعلق بالعظمة والاضطهاد والغیرة وقد یعتقد خیانة زوجته له ولذا فإنه 

  2.الجریمة اذا اعتقد أن حقا مرغوبا سلب منه إلىیة كالقتل وقد یلجأ شقد یرتكب جرائم وح

ضوع للاضطراب التوهمي بناء على سیطرة المو  DSM5 تتحدد الاشكال السریریة حسب 

  :إلىالتوهمي السائد 

یطبق هذا النمط عندما یكون الموضوع ): délire érotomaniaque(الوهم العشقي  - 

الأساسي للوهم هو وجود شخص آخر في حالة حب مع الفرد غالبا ذو مكانة اجتماعیة اعلى 

 .یتوهم المریض بانه یكن له مشاعر حب

نمط عندما یكون الموضوع یطبق هذا ال): délire mégalomanique(جنون العظمة  - 

الأساسي للوهم هو القناعة بوجود بعض المواهب العظیمة او الأفكار العظیمة او القیام 

 .ببعض الاكتشافات المهمة

یتمیز بقناعة وهمیة بعدم اخلاص الشریك ): délire de jalousie(وهم الغیرة المرضیة  - 

 .العاطفي دون وجود دلیل واقعي

یتمیز باعتقاد راسخ یتعرض المریض ): délire de persécution(الوهم الاضطهادي  - 

 .للملاحقة او التآمر او الایذاء، ویعد الشكل الأكثر شیوعا

                                                           
المرجع السابق،  تاثیر الاضطرابات النفسیة و العقلیة على المسؤولیة الجزائیة،ي،مدینا عبد العزیز احمد محمود فه -1

  .1259-1258ص ص 
  .120، صالمرجع السابق لوم المؤثرة في الجریمة والمجرم،الع محمد علي سكیكر، -2
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یتجلى في اعتقاد وهمي بوجود مرض ): délire somatique(الوهم المرضي أو الجسدي  - 

 .رغم غیاب أي دلیل طبيجسدي او تشویه بدني 

خل فیه عدة موضوعات ضلالیة دون سیطرة نمط واحد تتدا): délire mixte(الوهم المختلط  - 

 .بشكل واحد

یطبق هذا النمط عندما یكون الموضوع ): délire non spécifié(الوهم غیر المحدد  - 

 1.المحددةغیر مذكور في الأنماط  أوالتوهمي المسیطر غیر قابل للتحدید 

  

  الهوس الاكتئابي: ثالثا

باضطراب ثنائي القطب ، هو اضطراب في المزاج یتمیز ذهان الهوس الاكتئابي والمسمى حالیا 

بتقلبات غیر طبیعیة فیه یتارجح بین فترات من ارتفاع المزاج أو التهیج، الهوس أو الهوس الخفیف، 

یتمیز هذا المرض بتغیر احوال المریض من فرح و زهو و سرور وهذا هو " وفترات من الاكتئاب،

اكتئابا وذلك في نوبات متتالیة وبدون سبب، وقد تؤدي هذه  تشاؤم وقلق وهموم ویسمى إلىالهوس، 

ارتكبا افعال اعتداء على العرض، او قدح او ذم، وفي نوبة الاكتئاب قد ینتحر تخلصا  إلىالنوبات 

من هموم وهمیة یعیش فیها، كالشعور بالذنب، وقد یقتل زوجته او ابناءه اشفاقا علیهم من مستقبل 

 2".شقاءیخیل الیه انه حافل بال

تزداد نسبة الاصابة بهذا المرض عند المتقدمین في العمر وخصوصا النساء اللواتي یبلغن سن 

 3.العزلة وفقدان الاهتمام بالحیاة وتزاید احتمال الانتحار إلىالیأس، وتؤدي الاصابة بالاكتئاب والهوس 

  .من المرضى یموتون انتحارا  %19 إلى %12أن  حیث

  

  

 

 

 

 

                                                           
 مرجع سابق، ،  DSM 5تشخیصي والاحصائي الخامس للاضطرابات العقلیة الحمادي أنور، معاییر الدلیل ال -1

  .41ص
  .142، ص1972 ، بیروت،5طفوزیة عبد الستار، مبادئ علم الاجرام وعلم العقاب، دار النهضة العربیة، -2
، 26ع افدین، ، مجلة الر )دراسة مقارنة(توفل علي عبد االله الصفو، التخلف العقلي واثره في المسؤولیة الجزائیة  -3

  .286، ص2005جامعة الموصل، 
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  النفسیة الإضطراباتماهیة  :المبحث الثاني

تختلف طبیعة الأمراض النفسیة عن غیرها من المشكلات الصحیة الاخرى، فهي تعد من أعقد 

الاشكالات الصحیة نظرا لطبیعتها التي تختلف جذریا عن الامراض العضویة، بل انها تفوق الامراض 

ل لغزا للباحثین، ففي نظر ثمالعقلیة صعوبة من حیث التوصیف والبحث، فالمریض النفسي لا یزال ی

الباحث هو شخص غیر عادي وهذا ما یمكن القول بخصوصه على الرغم من التطور العلمي، یظل 

  1 .عاجزا عن تفسیر الأبعاد غیر العادیة في سلوكه

ویزداد هذا التعقید في المجتمعات الشرقیة، ولا سیما العربیة و الإسلامیة حیث یحیط الغموض 

، كالعقاب على الخطیئة أو تاثیر غیبیةتفسیرات  إلىعزى ییخرج من سیاقه الطبي لبالمرض النفسي و 

القوى الخفیة من حسد و جن، وذلك نتیجة لترسخ موروثات ثقافیة واجتماعیة تشكل وعي هذه 

  2 .المجتمعات تجاه المرض النفسي

  النفسیة الإضطراباتمفهوم : المطلب الأول

ض النفسیة تختلف عن الامراض العقلیة في انها اقل یتفق اهل الاختصاص على أن الأمرا

خطرا، وانها لا ینعدم معها الاتصال بالواقع او التوافق الاجتماعي ولا البصر بالذات، انما یظل معها 

المریض متصلا بالحیاة الواقعیة، وعلى قدر من المعرفة بحالته المضطربة، محتفظا بسلامة ادراكه، 

  3 .ته بشكل عام، وعلى التمییز بین الواقع والخیالوقادرا على القیام بواجبا

النفسیة بشكل دقیق یقتضي الامر تناولها من خلال تحدید  الإضطراباتوللاحاطة بمفهوم 

استعراض أهم الأعراض  إلى، إضافة )الفرع الثاني(، والوقوف على ابرز اسبابها )الفرع الأول(تعریفها

  ).الفرع الثالث(التي تمیزها

  النفسیة الإضطراباتتعریف : ولالفرع الا 

واستقراره في مختلف  الإنسانتعد الصحة التفسیة من الركائز الاساسیة التي یقوم علیها توازن 

جوانب حیاته، اذ لا یتقتصر الصحة على الجانب الجسدي فقط، وتعددت التعاریف بشأنها، فعرفتها 

من مواجهة ضغوط  الإنسانالتي تمكن حالة من السلامة النفسیة : "منظمة الصحة العالمیة بأنها

  4".الحیاة، وإدراك قدراته، والتعلم والعمل بقاعلیة، والمساهمة في مجتمعه

                                                           
  .107المرجع السابق، ص الموجز في علم الاجرام،مكي دردوس،-1
، مجلة قضایا المعرفة، جامعة أبو "تفسیر ظاهرة الاضطرابات النفسیة من منظور الثقافة الشعبیة"حملات بن عتو، .-2

  .65، ص 2022، الجزائر، 01، المجلد 08ع بكر بلقاید تلمسان، 
، 2008 ط، الریاض،.د،خیص والعلاج النفسي، دار المریخإبراهیم عبد الستار، علم النفس الاكلینیكي، مناهج التش-3

  .42ص 
  .20/03/2026: ، تاریخ الاطلاع  www.un.org/ar :الأمم المتحدة، الصحة النفسیة والرفاه، الوقع الالكتروني-4
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من  02مفهوم الصحة النفسیة في المادة  إلىولقد كان للمشرع الجزائري نصیب من التطرق 

جتماعیة للشخص و حمایة الصحة وترقیتها في الراحة البدنیة و النفسیة و الإتساهم : "قانون الصحة

  .1 ..."رثیه في المجتمع

مرض فلان مرضا ومرضا فهو : السقم، وهو نقیض الصحة، یقال: "یعرف المرض لغة على أنه

كل ما خرج بالكائن الحي عن حد الصحة والاعتدال من علة أو نفاق أو : مَرِض و مریض، والمرض

، أي نفاق و فتور عن تقبل 2زَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا﴾فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَ  ﴿: تقصیر في أمر، یقول تعالى

بدن مریض، أي : من به مرض او نقص أو انحراف، وأصل المرض النقصان، یقال: الحق، والمریض

  3 .ناقص القوة، وقلب مریض، أو ناقص الدین

ول احدها الروح والذي به الحیاة، نق: النفس في كلام العرب یجري على ضربین: أما النفس لغة

  .خرجت نفس فلان أي روحه، وجاد بنفسه، أي مات

قتل فلان نفسه وأهلك نفسه، أي أوقع الاهلاك : تأتي بمعنى ذات الشيء وحقیقته، نقول: والثاني

  4 .بذاته كلها

لا یوجد تعریف للامراض النفسیة متفق علیه، وانما هناك محاولات عدیدة لایجاد مثل هذا 

. صابي، مرادفات ذات معنى واحدعي او العصاب أو ردة الفعل الالمرض النفس"، فیسمى التعریف

وهي أمرض عصبیة وظیفیة تنشأ من اختلال وظائف الجهاز العصبي دون اساس عضوي، أي دون 

وجود اصابة واضحة معینة بالنسیج العصبي، وهي خلاف الامراض العقلیة العضویة التي تنشأ من 

  5".عصبي أو الخلایا و الألیاف العصبیةاصابات معینة او تلف ما في النسیج ال

الوظیفیة في الشخصیة التي لا تقوم  الإضطراباتوعلیم یمكن القول أن الأمراض النفسیة منشأها 

على أي أساس عضوي، تبدو في أعراض نفسیة جسمیة مختلفة مثل القلق والوسواس والمخاوف 

  6".الشاذة والأمراض السیكوماتیة

مجموعة : "بأنها 1952النفسي الامریكي في تقریرها السنوي لعام الطب وقد عرفتها جمعیة 

الانحرافات التي لا تنجم عن علة عضوي أو تلف في تركیب المخ، بل هي اضطرابات وظیفیة، 

                                                           
، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة 02/07/2018المتضمن قانون الصحة، المؤرخ في  11- 18ون رقم القان-1

  .5، ص 29/07/2018، الصادرة في 46ع الدیمقراطیة الشعبیة، 
  .10سورة البقرة، من الایة رقم  -2
  .2/863، المعجم الوسیط، 7/231لسان العرب، : إبن منظور-3
  .2/940، المعجم الوسیط، 6/233رب، لسان الع: إبن منظور -4
  .69ن، ص.س.ط، بیروت، د.حلمي الملیجي، علم النفس الإكلینیكي، دار النهضة العربیة، د-5
  .24- 23ص ، الوجیز في الامراض العقلیة والنفسیة، المرجع السابق، ص عبد الرحمان الوافي-6
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في علاقات الفرد  الإضطراباتالخبرات او الصدمات الانفعالیة، او  إلىمزاجیة في الشخص وترجع 

فیه ویتفاعل معه، وترتبط بماضي الفرد وخاصة في طفولته مع الوسط الاجتماعي الذي یعیش 

  1".المبكرة

  النفسیة الإضطراباتأسباب : الفرع الثاني

تتجلى أهمیة الاحاطة بمسببات الأمراض النفسیة أهمیة بالغة تتجاوز النطاق الطبي و العلاجي 

روف المؤدي لتشمل الجانب الوقائي للفرد، إذ یمكن الاحاطة بهذه الاسباب من تجنب الظ

  2 .للاضطرابات، انطلاقا من القاعدة الراسخة الوقایة خیر من العلاج

تعتبر أسباب الأمراض النفسیة أو ما تعرف بالعصاب بانها اسباب نفسیة لیست عضویة المنشأ، 

حیث یرى المحللون النفسیون بأن المرض النفسي هو تعبیر عن ازمات ومشاكل عاطفیة، وهو نتیجة 

  3 .كبوتة أثناء السنوات الاولى من عمر الإنسانشدة جنسیة م

الاساءة الجنسیة أو الجسدیة أو العاطفیة : النفسیة متعددة ومتنوعة مثل الإضطراباتفأسباب 

الأخرى، أحد  الطبیعیة والاحداث الدرامیةوالحوادث الخطیرة والتعرض للعنف والحروب والكوارث 

  4".ةالنفسی الإضطراباتالاسباب الشائعة لحدوث 

تنعكس الكثیر من الأمراض الجسدیة على الحالة النفسیة للمریض فخلل وظائف الغدة الدرقیة 

ظهور اعراض الاكتئاب أو الهوس مثلا، كما قد  إلىنتیجة لقصور الغذة أو فرط نشاطها یؤدي 

  5 .تصاحب أعراض القلق حالات نقص السكر في الدم أو اضطرابات صمامات القلب

 الإضطراباتارة ثلعلمیة الدور المحوري الذي تلعبه البیئة المحیطة في استتؤكد الدراسات ا

ایدة والتعرض المستمر لمواقف الاجهاد النفسي، في ز النفسیة، حیث تساهم الضغوط الاجتماعیة المت

  6 .والعاطفي بمختلف اشكالها النفسیة الإضطراباترفع احتمالیة الاصابة ب

                                                           
، 2007، لبنان، 1دراسة مقارنة، دار زینون الحقوقي، ط: خالد سلیمان، المسؤولیة الجزائیة للمجرم المضطرب نفسیا-1

  .54ص
، ص 2003، عمان، الأردن، 1أمال سعدي قطینة، أمراض النفس وعلاجها بالذكر، دار الحامد للنشر والتوزیع، ط -2

95.  
  +.56المرجع السابق، ص  ،دراسة مقارنة: یة للمجرم المضطرب نفسیاالمسؤولیة الجزائ خالد سلیمان،-3
بدیع القشاعلة، المختصر في الاضطرابات النفسیة، مركز السیكولوجي للنشر الالكتروني النقب، د ط، فلسطین، -4

  .12، ص2023
، القاهرة، 1اب، طرشاد علي عبد العزیز موسى، مدیحة منصور، سلیم الدسوقي، علم النفس العلاجي، عالم الكت-5

  .23، ص2013مصر، 
  .12، ص المرجع السابق ،المختصر في الاضطرابات النفسیة بدیع القشاعلة، -6
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بطة بمراحل الحیاة مثلا الحمل والولادة وتغیرات الهرمونات وكذلك التغیرات الهرمونیة المرت

  1 .الاضطربات النفسیة إلىالمرتبطة بالشیخوخة 

فهاته الاسباب قد یتسبب عامل واحد في ظهور الاضطراب النفسي او بتظافر مجموعة من 

  .العوامل المجتمعة

ة صحیة ومنتشرة اكثر النفسیة تشكل مشكل الإضطراباتالعصابیة أو  الإضطراباتلقد أصبحت 

من الأمراض العقلیة وهي الآن تعد من اهتمامات علم النفس الاكلینیكي والطب النفسي والعلوم 

  .النفسیة

  النفسیة الإضطراباتأعراض : الفرع الثالث

 :النفسیة مجموعة من الاعراض یمكن ملاحظتها وهي الإضطراباتتنشأ عن     

سلوك العصابي  یتسمقات الشخصیة، فعادة ما وجود صراعات داخلیة، وتصدع في العلا" - 

 .2"بالتعاسة وسیطرة الذنب، وعدم الفاعلیة في المواقف الاجتماعیة ومواقف العمل

هضمیة، تنفسیة، فقدان : ویة، وتأخذ أشكالا متعددة منهاضالع الإضطراباتالاحساس الدائم ب - 

 .3 ...الشهیة للطعام ، صعوبات النوم

صل عن الواقع فهو مدرك للواقع ویعیش فیه عكس المریض والمریض بالعصاب لا ینف - 

 .بالذهان

یواصلوا نشاطهم بالرغم من احساسهم الظاهر بالعجز أن  والمرضى النفسیین یستطیعون عادة - 

 4 .والتقید

التي تمیز الحالة العصبیة  5ویتفق أغلب علماء النفس على مجموعة من الأعراض الجوهریة

  :ویمكن تلخیصها فیما یلي

شعور عمیق بالضیق والحزن، حیث یصف المریض حالته وكانه سجین : نقباض داخلي حادا - 

 .داخل نفسه رغم ادراكه التام للواقع المحیط به

 .توتر مستمر، عدم شعور بالامان، وردود فعل مبالغ فیها: القلق المزمن والدائم - 
                                                           

  .13- 12ص  صالمرجع السابق، ،المختصر في الاضطرابات النفسیة بدیع القشاعلة، -1
، المرجع السابقؤولیة الجزائیة، دینا عبد العزیز، احمد محمود فهمي، تاثیر الاضطرابات الذهنیة والعقلیة على المس -2

  .1214ص 
یاحي، محاضرات في علم النفس المرضي موجهة لطلبة السنة الثانیة لیسانس، علم النفس، كلیة العلوم الاجتماعیة  -3

  .2والإنسانیة، جامعة الجزائر، ص
  .115ص، 1998ط، القاهرة، مصر، .أحمد عكاشة، الطب النفسي المعاصر، مكتبة الانجلومصریة، د -4
، ص ص 2008الأول، لبنان، ع ، مجلة العدل، بیروت، "قراءة حدیثة للاضطرابات النفسیة"عبدة جمیل غصوب،  -5

7 -8.  
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كلها، حیث اضطراب یصیب جوانب محددة من الشخصیة ولیس : خلل الجزئي في الشخصیة - 

 .یظل المریض مدركا لخلله وقادرا على طلب المساعدة

 إلىیعاني المریض من تشوش وبطء في العملیات الذهنیة، مما یؤدي : ضطراب في التفكیرإ - 

 .تراجع الاداء الوظیفي العام وعدم القدرة على استغلال الطاقات لتحقیق الاهداف

المحیط مع قصر ملحوظ في مدة التركیز سرعة الشعور بالملل والضجر من : تشتت الانتباه - 

 .الذهني

 إلىانانیة مفرطة تتركز حول الاحتیاجات الشخصیة فقط، مما یؤدي : اللامركزیة حول الذات - 

 .تدهور العلاقات الاجتماعیة واضطرابها

 .نوبات القلق والتوتر وسرعة الغضب لأتفه الاسباب - 

 .ف لا وجود لها في الواقعقلق وصدمات ناتجة عن مخاو ): الفوبیا(مخاوف وهمیة  - 

  .نوبات توتر یصحبها اضطرابات هضمیة، قولون عصبي: أعراض جسدیة - 

  

  النفسیة والفرق بینها وبین العقلیة الإضطراباتتصنیفات : المطلب الثاني

انفصال المریض عن  إلىتؤدي  لا النفسیة ضمن الاعتلالات النفسیة التي الإضطراباتتصنف 

 الإضطراباتوغالبا ما ترتبط هذه . نسبي و محدود على بناء الشخصیة الواقع، بل تمیز بتاثیر

بمشاعر القلق المزمن حیث یظل الفرد قادرا على ممارسة حیاته الاجتماعیة والمهنیة بشكل عام، رغم 

  .المعاناة النفسیة الداخلیة التي یواجهها

وكذلك تتم دراسة الفوارق النفسیة المهمة  الإضطراباتتصنیفات  إلىوبهذا الصدد سیتم التطرق 

  .بین الاضطراب النفسي والعقلي

  النفسیة الإضطراباتتصنیفات : الفرع الأول

النفسیة تتبعا لنمط الخلل الوظیفي الذي یصیب بناء الشخصیة، حیث  الإضطراباتتتنوع مظاهر 

، بینما و عصاب القلق والاكتئاب كانماط وجدانیة تعكس ضعف التوافق الانفعالي الهستیریاتبرز 

القسریة التي تقید ارادة الفرد بأفكار  الإضطراباتیشكل الرهاب والهلع والوسواس القهري مجموعة من 

وفي جانب أكثر عمقا تظهر الانحرافات الجنسیة وسمات الشخصیة السیكوباتیة . ومخاوف لا عقلانیة

المعیاریة السویة، ویؤدي خروج السلوك عن الاطر  إلىكاختلالات في منظومة الدوافع والوجدان تؤدي 

فهم هذه التصنیفات الأساسیة مدخلا أساسیة لتقریر مدى تاثر السلوك البشري بمكامن الخلل النفسي 

  .وما یترتب علیه من آثار
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  1الهستیریا: اولا

النفسیة العصبیة لانها تصیب الجهاز العصبي،  الإضطراباتیعتبر هذا الاضطراب من بین 

اختلال یصیب الجهاز العصبي ینشا عنه اضطراب في عواطف المریض "ها فتعرف الهستیریا على أن

  2".ورغباته وضعف في سیطرة ارادته على ما یصدر عنه من افعال وتصرفات

تنشأ الهستیریا كآلیة غیر واعیة للهروب من الصراعات النفسیة المزمنة، او للتخلص من حالات 

  3 .ز الفرد عن مواجهتهالقلق والتوتر والالم النفسي الشدید الذي یعج

ومن اخطر صور من صور الهستیریا في علم الاجرام هي الهستیریا التسلطیة حیث تسیطر على 

ارتكاب  إلىوتدفعه للقیام والاتیان بسلوك اجرامي دون وجود دافع معقول، فیندفع المصاب المریض 

، ویؤدي 4زور والبلاغ الكاذبجرائم خطیرة كالقتل والحریق واكثر جرائمه الغش والاحتیال وشهادة ال

قذف  إلىالسرقة المرضیة ویملي علیه بعض التصرفات الجنسیة وایضا یدفع به   إلىبصاحبه أیضا 

  5 .الغیر

وفي هذا الصدد كانت قواعد ماكنوتن التقلیدیة قدیما جامدة لكي یتم اعفاء الشخص من العقوبة 

فعله خطأ أن  هستیریا التسلطیة غالبا یعرفیثبت انه لا یدرك انه فعل خطأ، لكن مریض الأن  یجب

لدیهم موجود وبالرغم  الإدراكلكن لا یستطیع منع نفسه، ومع ذلك كان یتم ادانة هؤلاء الاشخاص لان 

  .من أن ارادتهم مسلوبة

في المطالبة بتعدیل  Kenneth larsonمع تطور الطب بدأ الفقهاء البریطانیون على راسهم 

 ضغطالدافع الغالب هو عذرا قانونیا، فالشخص مسلوب الإرادة تماما بسبب القانون واقترحوا بان 

  6 .الهستیریا یتحرك دون اختیار، لذا لیس من العدل معاملته كمجرم

فالمشرع البریطاني استدرك هذا القصور حقا من خلال تبني نظام المسؤولیة المخففة وبموجبه 

العلاج الطبي  إلىمعاملة عقابیة مخففة تهدف اصبح القضاء یعترف بان مریض الهستیریا یستحق 

  .بدل الانتقام الجنائي

                                                           
كلمة یونانیة ماخوذة من هستراس وتعني الرحم، وكانوا یعتقدون انه مرض یأتي عند النساء اكثر من : الهستیریا -1

  .الرجال
  .48، ص المرجع السابقالاجرام وعلم العقاب، إسحاق إبراهیم منصور، موجز في علم -2
، 2023، الجزائر، 1غلاي محمد، ممشاوي حفصة، محاضرات في علم الاجرام، منشورات راس الجبل حسین، ط -3

  .234ص 
  .144، ص 2009، بیروت، لبنان، 1جمال إبراهیم الحیدري، علم الاجرام المعاصر، دار النهضة العربیة، ط -4
  .106، ص المرجع السابقوجیز في علم الاجرام، مكي دردوس، ال -5

6- kenneth lason, « to kill a mockingbird :Stare decisis and m'naghten in maryland », 
maryland law review, vol 26, n° 2, 1966, p.145. 
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  والاكتئاب النفسي قالقل: ثانیا

یعتبر القلق والاكتئاب النفسي من امراض العصر نتیجة الضغوط والقلق الیومي في شتى 

  .مجالات الحیاة

الفرد بوجود  حالة نفسیة تظهر على شكل توتر بشكل مستمر نتیجة شعور: "كما یعرف على انه

خطر یهدده، ومثل هذا الخطر قد یكون موجود فعلا او یكون متخیلا لا وجود له في الواقع، قد یكون 

القلق داخلیا كالصراعات والافكار المؤلمة، خارجیا  إلىمنبع هذا الخوف او التهدید الذي یؤدي بالفرد 

الاحباط، غالبا ما  إلىدي كالخشیة من شرور مرتقبة ككارثة طبیعیة او وجود عائق خارجي یؤ 

یصاحب القلق الحاد بعض التغیرات الفیزیولوجیة كارتفاع ضغط الدم، وازدیاد معدل خفقان القلب، 

  .1"وازدیاد معدل التنفس، وجفاف الفم والعرض الغزیر

ینتج عن القلق المستمر شعور دائم بعدم الامان والخوف من المستقبل، مما یؤثر سلبا في توازن 

لنفسي وسلوكه الاجتماعي، وقد تظهر على الشخص بعض التصرفات المنحرفة او غیر المقبولة الفرد ا

  .او السرقة او التفكیر في الانتحار نمن هذا التوتر الداخلي، كالادما نتیجة محاولته التخلص

أن هذا النوع من القلق یرتبط غالبا بحرمان الفرد من اشباع بعض  إلىویشیر علماء النفس 

مصدر اضطراب وضغط  إلىالاساسیة، ولا سیما الحاجات الجنسیة فیتحول ذلك الحرمان  حاجاته

  2 .نفسي دائم

، لینقص 3ادمان المخدرات والمسكرات إلىوكذلك نظرا لاشتداد القلق على المصاب به یدفعه 

  .المخاوف التي تعریه

صر الحالي وهو لیس النفسیة شیوعا في العالم وفي الع الإضطراباتیعتبر الاكتئاب من أكثر 

  .اضطراب حدیث بل هو موجود منذ القدم

شهد القرن التاسع عشر اهتماما باضطراب الاكتئاب ، اذ حضي باهتمام واسع في مجال الطب 

النفسي، حیث ركز العدید من العلماء والاطباء النفسیین على دراسته ومحاولة تفسیر اسبابه واعراضه 

" Schneider، و شنایدر   Jasper، و جاسبر ""Freudو فروید  "   Kraeplinكریبلین"ومن بینهم 

  4 .الذین ساهمت اعمالهم في تطویر فهم هذا الاضطراب النفسي

                                                           
ؤسس حورس الدولیة للنشر العیطة أسماء عبد االله، اضطرابات القلق لدى الطفل في مرحلة الطفولة المتأخرة، م -1

  .21، ص 2008ط، الإسكندریة، .والتوزیع، د
  .218، ص 2008، عمان، 1محمد عبد االله الوریكات، مبادئ علم الاجرام، دار وائل للنشر، ط -2
  .104، ص 2005ط، عمان، .أكرم نشات إبراهیم، علم النفس الجنائي، دار الثقافة للنشر والتوزیع، د -3
حاضرات في علم النفس المرضي، دروس موجهة الى طلبة السنة الثانیة لیسانس علم النفس قسم داودي خیرة، م -4

  .39، ص2020/2021علم النفس والفلسفة، كلیة العلوم الاجتماعیة و الإنسانیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، 
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مرض یؤثر بشكل مستمر على المزاج، وطریقة التفكیر، السلوك، : "فیعرف الاكتئاب على أنه

حباط المؤقت، بل یستمر لفترة القدرة على الشعور بالمتعة، وهو لا یقتصر على الحزن العابر او الا

  1".معاناة حقیقیة تؤثر على الحیاة الیومیة إلىطویلة ویؤدي 

التفكیر في الانتحار والشعور التام بالیأس  إلىفیصبح الاكتئاب خطیرا لما یؤدي بالشخص 

 إلىیتوجه أن  والعجزر عادة الشخص المكتئب ینتحر یعني لا یكون عنیفا ضد الآخرین، ویمكن

  .ن والمخدرات لیتخلص من الحزن الشدید المستمر الذي یصیبه والیأس والعجزالادما

 الوسواس القهري: ثالثا

، وتحدیدا من المیلادحضارات ما قبل  إلىیمتد التاریخ التأصیلي لاضطراب الوسواس القهري 

ت التاریخ المصري القدیم، فقد كشفت المراسلات المنسوبة للكاهن خفاخت عن تشخیص مبكر لحالا

هذا الاضطراب صاحب التطور الذهني للبشریة أن  نفسیة اتسمت بالشك الملازم والوسوسة، مما یؤكد

  2 .منذ امد بعید، ولم یكن ولید العصور الحدیثة

ویتكرر معه بصورة قهریة  الإنسانكلمة تعني الشيء المتكرر الذي یلح على : "والوسواس القهري

، ویتمیز هذا الاضطراب النفسي الشائع بوجود 3"حاح ویقاومهیترك هذا الإلأن  تجعله دائما یحاول

افكار و وساویس متكررة وافعال قهریة یدركها صاحبها لكن لا یستطیع التحكم في نفسه، وأشهر 

  .وسواس قهري هو وسواس النظافة

وقد عرفت الجمعیة الأمریكیة للطب النفسي في الدلیل التشخیصي والاحصائي الخامس الوسواس 

ري بأنه أفكار أو اندفاعات أو صور متكررة وثابتة، تختبر في وقت ما اثناء الاضطراب باعتبارها القه

مقتحمة، متطفلة وغیر مرغوبة، وتسبب عند معظم الافراد قلقا ویحاول الشخص تجاهلها أو قمعها، أو 

  .تحیدها بفكرة أو فعل قهري

یفا ضد الآخرین ولكن رغم ذلك في عادة ما یكون الشخص الذي یعاني من الوسواس القهري عن 

الوسواس القهري الشدید یمكن تصور عنف ضد الآخرین فتتجلى خطورة الوسواس القهري في القضاء 

الجنائي من خلال قضایا واقعیة، كما في واقعة عرضت على محكمة كیرلا العلیا في الهند، حیث اقدم 

لى شخص وزوجته نتیجة وهم وسواسي متهم یعاني من وسواس قهري حاد على الاعتداء الجسدي ع

                                                           
  .5، ص2025ي بوهران، دلیل للمریض وعائلته، المركز الاستشفائي الجامع: مولاي علي عماني، الاكتئاب -1
فهمي علي، علم نفس الصحة، الخصائص النفسیة الإیجابیة والسلبیة للمرضى والاسویاء، دار الجامعة الجدیدة  -2

  .91، ص 2009ط، الإسكندریة، .للنشر، د
  .19، ص 2003ط، الإسكندریة، مصر، .عبد المنعم المیدلاي، الصحة النفسیة، مؤسسة شباب الجامعة، د -3
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والدیه في خطر داهم وهو ما أدخله في حالة ذعر سلبت ارادته الحرة مما دفع المحكمة أن  صور له

  1 .للاعتناء بحالته النفسیة ومنحه الكفالة بشروط صارمة

  الرهاب والهلع: رابعا 

ویتصف هذا  "phobia"وتعني الرهاب ما یعرف ب " Phobos"مصطلح مشتق من كلمة یونانیة 

طابع المبالغة من الأشیاء أو مواقف الاضطراب العصابي بوجود مخاوف لا منطقیة ولا عقلانیة وفیها 

 2".حیاتیة او من وظائف بدنیة لا تشكل خطرا على المریض وتكون قلقة

لا تقتصر خطورة . فالرهاب هو اضطراب نفسي یتجسد في حالة من الذعر الدائم وغیر العقلاني

الاضطراب على الجانب النفسي الصرف، بل تمتد لتشكل دافعا سلوكیا جوهریا قد یدفع الفرد نحو  هذا

ارتكاب سلوكیات منحرفة او جرائم معینة، نتیجة اختلال الدوافع النفسیة والوقوف تحت تاثیر الانفعال 

  3 .المضطرب الناجم عن حالة الفزع

  :الذي یخیف المریض وهي أقسام كثیرة حسب نوع الموقف إلىویقسم الرهاب 

الأماكن العامة مثل الشوارع والمتاجر ووسائل  إلىهو الخوف من الخروج  :رهاب الساحة .1

. النقل، خوفا من التعرض لوعكة مفاجئة دون القدرة على الهروب أو الحصول على المساعدة

ر عند ویظهر غالبا بعد سن العشرین ، ویكث. وقد تسبق هذا الاضطراب نوبات قلق او هلع

 4 .الإدمان على الكحول والمهدئات إلىالنساء وقد یؤدي 

وهي خوف من المواقف التي یكون فیها الشخص  ):Social phobia(رهاب اجتماعي  .2

 .محل ملاحظة ومراقبة من الآخرین كالتحدث امام الجمهور والاحمرار والخجل الزائد

اكن المرتفعة ، المستشفى، هو رهاب یقتصر على موقف محدد الخوف من الأم :رهاب محدد .3

الظلام، الاقتراب من الحیوانات ، وتبدأ أنواع الرهاب المحدد عادة في الطفولة او في مقتبل 

  5 .العمر وقد تستمر لعقود من الزمن اذا لم یتم علاجها

ویعتمد علاج الرهاب على طریقتین ، الطریقة الأولى التعریض الفجائي للشيء الذي یرهب منه 

تطمینه نفسیا لعدم واقعة الخطر، والطریقة الثانیة وهي الأكثر شیوعا وهي التعریض  المریض مع

                                                           
1 - Allan Felthous and James O’hanlon, « obsessive compulsive disorder and obsessive 
compulsive personality disorder and the criminal law », psychiatry, psychology and law, 
vol 27, n°5, may 2020, p p 831-852. 

  .86، ص 1998ط، بیروت، .هضة العربیةّ، دمحمد حمدي الحجار، مدخل الى علم النفس المرضي، دار الن -2
 المرجع السابق، دینا عبد العزیز احمد محمود فهمي، تاثیر الاضطرابات النفسیة والعقلیة على المسؤولیة الجزائیة، -3

  .1201ص 
4 -   Lydia Fernandez, Névroses et Psychoses: Cours de Psychopathologie, 1ère et 2ème 
année, Université de Picardie, France, 2012.p10. 

  .163-160، ص ص المرجع السابقب النفسي المعاصر، طاحمد عكاشة ، ال -5
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التدریجي ، حیث یتم تعریض المریض للموقف بشكل متسلسل یبدأ بالاقل حدة وفي الحالات 

  1 .ائي للسیطرة على القلقو التدخل الد إلىالمستعصیة یلجا 

یتمیز بنوبات من الخوف الشدید والرعب  اضطراب نفسي: "أما اضطراب الهلع فیعرف على انه

وصعوبة التنفس والدوخة الذي یأتي فجأة ویتسبب في تغیرات في الجسم مثل الخفقان والتعرق والرجفة 

انعزال الشخص وتجنب  إلىیؤدي هذا الاضطراب أن  یشعر المریض بعدم السیطرة على الحالة ویمكن

  .2"لقن والمواقف التي تثیر الخوف والقالاماك

 الشخصیة السیكوباتیة : خامسا

الشخصیة واحد من اكثر المفاهیم السیكولوجیة تعقید واثارة للجدل، فهي  الإضطراباتیعد فهم 

كیانات نفسیة شائكة تلتبس فیها حدود السواء بالمرض، وتفرض تحدیا معرفیا عمیقا في تفسیر تلك 

  .االانحرافات السلوكیة التي یعجز المحیطون بها عن استیعابه

) DSM5(وبهذا جاء تعریف اضطرابات الشخصیة تبعا للدلیل التشخیصي الاحصائي الخامس 

بانها نمط دائم من الخبرة الداخلیة والسلوك الذي ینحرف بشكل ملحوظ عما هو متوقع من ثقافة الفرد، 

اعیة، ویعتبر هذا النمط غیر مرن وممتد عبر مجموعة واسعة من العلاقات الشخصیة والمواقف الاجتم

الاداء احباط عام وضعف في المجالات الاجتماعیة والمهنیة وغیرها من مجالات  إلىكما انه یؤدي 

مرحلة المراهقة او  إلىهذا النمط ثابت ومستمر لمدة طویلة، ویمكن تتبع البدایة أن  كما. الهامة

  3 .بدایات سن الرشد على الاقل

تضم فئات، وسیتم التركیز على  واضطرابات الشخصیة هي ثلاث مجموعات كل مجموعة

الشخصیة السیكوباتیة ما تعرف كذلك باضطراب الشخصیة المعادیة للمجتمع لانها تظهر حالات 

  4 .الشذوذ النفسي التي لها صلة وثیقة بالاجرام

والجدیر بالذكر بأن السیكوباتیة لا تعتبر من الذهان لانها تخلو من علاماته كالهلاوس وكذلك لا 

العصاب ولحد الآن لم یجد علماء النفس والطب العقلي تعریفا دقیقا لها الا انه تم الاتفاق  تندرج ضمن

  5 .على سمات اساسیة لها
                                                           

عجیل جاسم النشمي، اثر الامراض النفسیة الحدیثة على الاهلیة في الشریعة الإسلامیة، مداخلة مقدمة ضمن  -1

في الفترة ) المملكة العربیة السعودیة(الإسلامي المعقدة بمدینة جدة اعمال الدورة الخامسة والعشرین لمؤتمر مجلس الفقه 

  .42، ص2023فبرایر  23الى  20من 
  .18، ص المرجع السابقبدیع القشاعلة، المختصر في الاضطرابات النفسیة،  -2
عربیة للعلوم ، الدار ال DSM5الحمادي أنور، خلاصة البدیل التشخیصي والاحصائي الخامس للاضطرابات العقلیة  -3

  .383، ص 2015، بیروت، 1ناشرون، ط
  .49سابق، ص المرجع الإسحاق إبراهیم منصور، موجز في علم الاجرام وعلم العقاب،  -4
  .123سابق، صالمرجع النسرین عبد الحمید نبیه، السلوك الاجرامي،  -5
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انحراف الفرد عن السلوك السوي، والانخراط في السلوك المضاد للمجتمع "على انها فتعرف 

اب یتسم بالعدوانیة والتقلب ، فالشخص المصاب بهذا الاضطر 1"والخارج عن قیمه ومعاییره ومثله العلیا

  2 .والتدهور وكثرة الخداع والكذب وعدم تحمل المسؤولیة وانعدام الشعور بالذنب وعدم الامتثال للعقاب

 الإدراكویعتبر المجرم البسیكوباتي مجرما مسؤولا عن افعاله ویعاقب جنائیا لانه متوفر على 

: م، وقد قضت محكمة النقض المصریة بأنارتكاب الجرائ إلىوالارادة ورغم ذلك تتوجه ارادته 

المصاب بالحالة المرضیة المعروفة البسیكوباتیة لا یعتبر في عرف القانون مجنونا او مریض العقل (

  ...).ومن ثم لا یمكن اعفائه من العقاب

  الجنسیة الإضطرابات: سادسا

لسلوك الجنسي الجنسیة من اكثر الظواهر حساسیة، اذ تمثل انحراف عن ا الإضطراباتتعد 

ولا تقتصر آثارها على الفرد فقط، بل تمتد لتؤثر في . السوي في شكل میول أو ممارسات غیر تقلیدیة

  .العلاقات الاجتماعیة

و فرط ) البارفیلیا(الاختلالات الجنسیة والانحرافات الجنسیة : إلىالجنسیة  الإضطراباتفتصنف 

كز في الدراسة على الاختلالات الجنسیة وذلك سنر . النشاط الجنسي واضطراب الهویة الجندریة 

  .لارتباطها بالاجرام

الناشئ عن انحراف الطاقة الانفعالیة للغریزة الجینیة عن : "فیعرف الانجراف الجنسي على انه

هدفها الطبیعي نحو اهداف شاذة كاتجاهات نحو شخص من نفس الجنس او نحو اطفال لم یكتمل 

  .3 "ء الطرف الآخر خلال الممارسة الجنسیة وهو ما یعرف بالسادیةنضوجهم الجنسي، أو تعمد ایذا

الانحرافات المتعلقة بالموضوع الجنسي والانحرافات  إلىویصنف فروید الانحرافات الجنسیة  

  4 .المتعلقة بالهدف الجنسي

كیة الاستعراضیة والتملص الجنسي و السادیة والمازوخیة و الاحتكا: واهم الانحرافات الجنسیة هي

  .واخطر انحراف هو بیدوفیلیا

التحرش الجنسي للاطفال هو انجذاب جنسي حصري او غالب نحو الاطفال غیر البالغین، أقل 

سنة وغالب الضحایا هم فتیات داخل العائلة ، الجارات و الوسط المهني والانماط السریریة  13من 

                                                           
  .30، ص 2005، الإسكندریة، 1ط عبد الرحمان محمد العیسوي، علاج المجرمین، منشورات الحلبي الحقوقیة،  -1
الحویلة أمثال هادي و فاطمة سلامة عیاد و شویخ هنا الرشید مالك جاسم و الحمدان نادیة عبد االله، علم النفس  -2

  .935، ص 2016ط، مصر، .المرضي، متبة الانجلومصریة، د
  .96سابق، ص ال مرجعالاكرم نشأت، علم الانثروبولوجیا الجنائي،  -3
، بیروت، 1باس، العلاج النفسي والطریقة الفرویدیة، النظریة التقنیة الممارسة، دار المنهل اللبناني، طفیصل ع -4

  .82، ص 2005
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م هدایا وتقارب عاطفي واغواء تدریجي، اما البیدوفیلي المعنوي المتلاعب یقد: هي 1الثلاثة للبیدوفیلیا

البیدوفیلي العدواني فیرتكب الفعل قسرا و عنفا ، والنمط الثالث هو مرتكب المجارم یشغل السلطة 

  .الأبویة والعائلیة

یعتبر الخلل الذي یصیب الغریزیة الجنسیة عاملا یقف وراء جرائم عدة یطغى علیها جرائم 

نوع من ) exhibitionism(المخل بالحیاء، فاضطراب الاستعراضیة الاعتداء على العرض والفعل 

" زوفیلیا"كشف عورته وأعضائه امام الناس لیشعر باللذة الجنسیة وشذوذ  إلىالشذوذ، یدفع بصاحبه 

  2 .الاتصال الجنسي بالحیوانات إلىیدفع بصاحبه 

تل فلا تكتمل وتصل لذة جرائم الق إلىالعنف فقط بل  إلىویصل الانحراف الجنسي كالسادیة لا 

  3 .بقتل الشریك في العلاقة الجنسیة إلىالسادي الجنسیة 

فالمشرع لا یعاقب على كل الانحرافات الجنسیة كلباس ملابس جنس اخر او التزین بل یعاقب 

، 4 من قانون العقوبات 335على جرائم الاغتصاب والفعل المخل بالحیاء المعاقب علیه في المادة 

على افعال الاتصال الجنسي بین الأشخاص المثلین ویعاقب على الفواحش بین  5 338دة وتعاقب الما

  .من قانون العقوبات 6 مكرر 337ذوي القربى في المادة 

  النفسیة والعقلیة الإضطراباتالفرق بین : الفرع الثاني

عراض العقلیة والنفسیة وذلك لوجود العوامل والا الإضطراباتیخلط العامة من الناس بین 

على المعالج النفسي " Psychiatre"المتشابهة بینهما، فیطلقون خطأ اسم الطبیب العقلي 

"Psychologue " او المحلل النفسي"Psychanalyste "ولتوضیح وفهم الفرق 7 أو العكس احیانا ،

  :النفسیة والعقلیة یمكن القول أن الإضطراباتبین 

                                                           
 لمعر تسام نیةلثاا نةلسا بةطلل هةوجم  مولاي علي عماني، محاضرات في الاضطرابات الجنسیة وابعادها الاجرامیة -1

  .7- 6ص ص  ،2026- 2025، ةلبن د بحمأ 1ن راهو  عةامج م،جرالاا لمع هدمع ،مةریلجا
المجلة الجزائریة للحقوق والعلوم السیاسیة،  دالي بشیر و حملیلي سیدي محمد، المسؤولیة الجزائیة للمجرمین الشواذ، -2

  .841، ص 01/06/2022، الجزائر، 07، المجلد 01ع جامعة معسكر، 
، ص 2004، بیروت، لبنان، 2004عبد الرحمان محمد العیسوي، سیكولوجیة الاجرام، دار النهضة العربیة، ط -3

216.  
، الجریدة الرسمیة الجمهوریة الجزائریة 2024افریل  28 المتضمن قانون العقوبات ، مؤرخ في 06- 24القانون رقم  -4

  .131- 130، ص ص 2024افریل  30، الصادرة في 30ع الدیمقراطیة الشعبیة، 
  . 06- 24من القانون رقم  338المادة  -5
  .06-24مكرر من القانون  337المادة  -6
ط، الجزائر، .وان المطبوعات الجامعیة، دناصر الدین زبدي، نصیرة لمین، مبادئ الصحة النفسیة والإرشاد، دی -7

  .23، ص 2012
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  :أسباب المرض .1

و ما یعرف بالذهان الى أسباب وعوامل عضویة كتلف في نسیج العقلیة ا الإضطراباتترجع 

أمراض مزمنة مؤثرة على الجهاز العصبي،  إلىالراس او التورم او تصلب في شرایین المخ وكذلك 

النفسیة الى العوامل والأسباب النفسیة صدمات الطفولة، والرغبات المكبوتة  الإضطراباتبینما ترجع 

ب وفقدان الثقة بالنفس والضغوط الیومیة، والمختصین لم یحددوا الى حد الآن والحزن الشدید ، والاكتئا

  .الإضطراباتعوامل دقیقة لهذه 

  :الشخصیة .2

النهائیة شخصیة المریض تتغیر تماما، یكتسب عادات وتقالید ویقوم بسلوك  الإضطراباتفي 

لب تماما مختلف عن شخصیته تماما كان یكون مثلا شخص یستحي و ذو شخصیة خجولة ینق

ویصبح لا یخجل ویتصرف بغرابة، بینما الشخص العصابي لا تتغیر شخصیته تبقى كما هي واذا 

  .تغیرت یتغیر تغیر بسیط

  :صال بالواقعتالا .3

یفقد المریض الذهاني الاتصال بالواقع تماما عكس المریض العصابي یبقى متصلا بالواقع ویدرك 

یاله وعالمه الوهمي ویعاني من ضلالات وهلاوس و واقعه وحیاته عكس الذهاني الذي یعیش في خ

  .النفسیة الإضطراباتاوهام التي تنعدم في 

  :السلوك العام .4

النفسیة یبدو السلوك العام للعصابي مضطربا بدرجة بسیطة أو طفیفة لكنه یظل  الإضطراباتفي 

العام للذهاني غریبا و العقلیة یبدو السلوك  الإضطراباتفي الحدود العادیة وقد یشذ قلیلا بینما في 

 . 1 "شاذا وقد یكون بنائیا طفلیا تعري وتبول ، وتبرز لا ارادي مثلا و اندفاعي هجومیا و فجائیا ومتقلبا

  2 :الاعتماد على النفس .5

المریض النفسي یمتلك القدرة على رعایة نفسه وادارة شؤونه الخاصة الا  انه قد یمثل خطرا على 

  .یظل احتمال الاقدام على الانتحار قائماذاته في بعض الاحیان، حیث 

بینما المریض العقلي یفتقر القدرة على التدبیر الذاتي او رعایة شؤونه المعیشیة، لذا یعد ایداعه 

في المؤسسات العلاجیة او المصحات العقلیة امرا ضروریا لحمایته من ایذاء نفسه او التسبب بالضرر 

  .للآخرین

  

  

                                                           
  .22سابق، صالمرجع الرشاد علي عبد العزیز موسى، مدیحة منصور سلیم الدسوقي، علم النفس العلاجي،  -1
  .72، صلمرجع السابقاحلمي الملیحي، علم النفس الاكلینیكي،  -2
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  : الادارك والارادة .6

والارادة، كما انه لا یفقد  الإدراكوالارادة، وان كان یضعف لدیه  الإدراكیض النفسي لا یفقد المر 

والارادة او احدهما، كما یكون  الإدراكالاستبصار اذ یدرك بانه مریض، في حین یفقد المریض العقلي 

  1 .فاقد الاستبصار ولا یعرف شیئا عن مرضه ویجهل شذوذ احواله واطواره

ل قادرا على العمل مع بعض الشعور بالعجز بینما الذهاني لا یقدر على اداء العصابي یظ

  .نشاطاته الیومیة

  :الاستبصار والعلاج .7

لدیه مشكلة ویطلب الماعدة عكس المریض العقلي لا یدرك مرضه أن  المریض النفسي یدرك

ثلا فلا یعرف یحس بالعظمة وانه مبعوث لیحرر الناس م الإضطراباتویرى نفسه انه طبیعي وبعض 

مرضه وانه مریض وغیر عادي ولا یطلب المساعدة و لا یسعى للعلاج مما یؤخر علاجه ویزید الامر 

  .صعوبة

أما العلاج في المرض العقلي فیه صعوبة أكثر من النفسي، وأنه یستغرق وقت و جهد ودعم 

أدویة علاجیة، أو وسائل  إلىفمن الممكن معالجة المرض النفسي بالارشاد النفسي وقد یحتاج "عائلي، 

علاج نفسي وسلوكي او كلیهما ویمكن العلاج خارج المصحات العلاجیة، بینما المریض العقلي یتم 

العلاج بالصدمات الكهربائیة أو التدخل الجراحي وقد  إلىعلاجه عن طریق الادویة، وقد یحتاج احیانا 

  .2 "یودع في احدى المصحات

النفسیة  الإضطراباتالنفسیة والعقلیة، حیث تنسب  ضطراباتالإیمیز التصور الكلاسیكي بین 

الحالات التي تمس الجانب الانفعالي والسلوكي كالقلق والاكتئاب دون فقدان كامل الاتصال  إلى

 الإدراكحالات اكثر شدة تتسم باضطرابات في  إلىالعقلیة  الإضطراباتبالواقع، في حین تشیر 

  .لاتصال بالواقع مثل الفصامفقدان ا إلىوالتفكیر، وقد تصل 

غیر أن هذا التمییز لم یعد معتمدا بشكل صارم في التصنیفات الحدیثة، اذ جاء الدلیل 

بمقارنة  ICD.11 والتصنیف الدولي للامراض  DSM5التشخیصي والاحصائي للاضطرابات النفسیة 

  .النفسیة والعقلیة مع بعض الإضطراباتموحدة حیث ادرج 

من اهم المراجع المعتمدة في  DSM5 یصي والاحصائي للاضطرابات النفسیةالدلیل التشخ یعد

مجال الطب النفسي، وقد أصدرته الجمعیة الامریكیة للطب النفسي في عدة طبعات متتالیة استجابة 

                                                           
  .92- 91ص ص  مرجع سابق،الأكرم نشات إبراهیم، علم النفس الجنائي،  -1
، الكویت، 1ندى سعد االله السباعي، الامراض النفسیة الشائعة، المركز العربیة لتالیف وترجمة العلوم الصحیة، ط -2

  .7، ص 2022
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، تلیها طبعات أخرى شهدت تعدیلات مستمرة 1952للتطورات العلمیة، حیث صدرت أو طبعة سنة 

  1 .یثغایة الإصدار الحد إلى

  :وسنعرض اهم المحاور التي جاءت فیه

 .العصبیة النمائیة الإضطرابات - 

 .النهائیة الاخرى الإضطراباتاضطرابات طیف الفصام و  - 

 .ذات الصلة الإضطراباتاضطرابات ثنائیة القطب و  - 

 .الاكتئابیة الإضطرابات - 

 .اضطرابات القلق - 

 .ذات الصلة الإضطراباتالوسواس القهري و  - 

 .والاكل اضطرابات التغذیة - 

 .اختلالات الوظیفة الجنسیة - 

 .اضطرابات متعلقة بالهلوسات - 

  . اضطرابات الشخصیة - 

 .اضطرابات الولع الجنسي - 

  .اضطرابات عقلیة أخرى - 

، اما 2013ماي  18المرجع الأول في تصنیف الولایات المتحدة الامریكیة في  DSM5ویعد 

  .لغة العربیةوتوجد نسخة بال 2015جوان  17النسخة الفرنسیة ظهرت في 

) WHO(الصادر عن منظمة الصحة العالمیة  ICDویوجد ما یعرف بالتصنیف الدولي للامراض 

وهو حل  2019في  ICD.11الطبیة والنفسیة معا، النسخة الأخیرة هي  الإضطراباتویشمل جمیع 

 ).ICD.10(محل الإصدار العاشر 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، 1955اوت  20سهام بوغندوسة، مطبوعة في علم النفس المرضي، كلیة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، جامعة  -1

  .71، ص2017سكیكدة، 



 المفاهیمي للاضطرابات النفسیة والعقلیةالفصل الأول          الإطار 

 

35 
 

نفسیة و العقلیة باعتبارها اهم المسائل التي تناول هذا الفصل الإطار المفاهیمي للاضطرابات ال

 .تؤثر بشكل مباشر على تحدید المسؤولیة الجزائیة للجاني

 أسبابهاالعقلیة من خلال تعریفها وبیان  الإضطراباتماهیة  إلى التطرقفي المبحث الاول تم 

لفرد مما یؤدي على انها خلل یصیب القدرات العقلیة و الذهنیة ل الإضطراباتوتفهم هذه  وأعراضها

اختلال في التفكیر والتمییز و التحكم في السلوك، وقد تكون نابعة عن اسباب عضویة او وراثیة ،  إلى

 الإضطراباتالانفصال عن الواقع ، التغیر الكلي في الشخصیة و : ابراز اهم اعراضها  إلىاضافة 

 .في السلوك

العقلیة العضویة المرتبطة  الإضطرابات العقلیة بالتمییز بین الإضطراباتكما تم عرض تصنیفات 

 إلىبخلل في المخ مثل جنون الشیخوخة، و الشلل الجنوني العام و الاعاقة الذهنیة والتعرض 

 .الوظیفیة التي لا یظهر فیها سبب عضوي واضح كالفصام والبارانویا والهوس الاكتئابي  الإضطرابات

لنفسیة من حیث تعریفها واسبابها واعراضها ا الإضطرابات إلىوفي المبحث الثاني تم التطرق 

العقلیة، اذ تؤثر اساسا على التوازن النفسي والسلوك  الإضطراباتوالتي تتمیز بكونها اقل حدة من 

كما تم استعراض اهم تصنیفاتها مثل القلق و الاكتئاب و الوسواس . كلیا  الإدراكتعدم أن  دون

 .القهري

النفسیة و العقلیة وذلك لوجود  الإضطراباترق الجوهري بین ابراز الف إلىوخلص الفصل الاول 

على المسؤولیة  الإضطراباتوهذا مهم جدا لفهم تاثیر هذه . العوامل و الاعراض المشابهة فیما بینها

 .الجزائیة

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

  

  

 

 

  الفصل الثاني

  النفسية والعقلية  الإضطراباتتأثير 

  المسؤولية الجزائية ىعل



 المسؤولیة الجزائیة ىتأثیر الإضطرابات النفسیة والعقلیة عل  الثانيالفصل 

 

37 
 

دیث للجریمة على انها لیست بالضرورة هدرا او خرقا للمعاییر الاجتماعیة والقانونیة، ظهر مفهوم ح

وانما قد تكون في بعض الحالات استجابة لا شعوریة لصراع نفسي في بعض الحالات استجابة لا 

ارتكاب الجریمة  إلىالعوامل الداخلیة  حیث تدفعه .شعوریة لصراع نفسي داخلي یعاني منه المجرم

   1 .تاثیر اضطرابات عقلیة او صراعات نفسیةتحت 

تعد المسؤولیة الجزائیة من اهم المبادئ التي یقوم علیها القانون الجنائي، اذ لا یمكن مساءلة 

قد  الإنسانأن  غیر الإجراميوالتمییز وقت ارتكاب الفعل  الإدراكالشخص جزائیا الا اذا كان متمتعا ب

ادراكه و ارادته الامر الذي ینعكس على مدى تحمله  یولد او یصاب بعارض طارئ یؤثر على

 الإضطراباتالمسؤولیة الجزائیة ومن هذا المنطلق اهتم الفقه الجنائي والتشریعات الحدیثة بدراسة اثر 

النفسیة والعقلیة على المسؤولیة وحالات یترتب عنها فقط تخفیفها وحالات لا تؤثر فیها تماما، كما 

  .عقلیة و النفسیة للجاني ومدى اهلیته للمساءلة امام القضاء تلعب الخبرة الطبیة ال

وكذلك اختصاص السلطة القضائیة في حالة ثبوت الجنون باتخاذ التدابیر القانونیة الملائمة التي 

  .توازن بین حمایة النظام العام وضمان الرعایة العلاجیة للمصاب وفقا لما یحدده التشریع الجزائري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
، 2004، 1لرحمان محمد العیسوي، اتجاهات جدیدة في علم النفس القانوني، منشورات الحلبي الحقوقیة، طعبد ا -1

  .164لبنان، ص 
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 القضاء أمام تحدي تعریف الجنون  :بحث الأولالم

تقع الجرائم الجنائیة في المجتمعات بجل أنواعها، ترتكب من قبل مجرمین أحداث بالغین، 

مجموعة الصفات الشخصیة اللازم : "مضطربین عقلیا نفسیا، ولهذا تعرف الاهلیة الجنائیة على أنها

ة التي اقترفها عن ادراك و إرادة، الإجرامیاقعة ننسب الیه الو أن  توافرها في الشخص حتى یمكننا

الأشخاص القادرین على فهم الخطاب المتمتعین بقدرة  إلىفالقانون اذ یخاطب فانما یتوجه بخطابه 

التمییز في افعالهم والمدركین للنتائج المترتبة علیها، والذین یصح أن یكونوا أهلا للمسؤولیة ویتحملوا 

  .1"نتائج افعالهم

یكون الشخص عاقلا راشدا ویفهم افعاله ویقدرها حتى یساءل عن كل أن  یة الجنائیة تفترضفالأهل

  .فعل منحرف قام به وتقوم المسؤولیة الجزائیة على أساس الخطأ الجنائي والأهلیة الجنائیة

الجنون یعد اصطلاحا قانونیا اكثر منه مفهوما طبیا او تشخیصا ، ففي بدایات الامر أن  والحقیقة

یكن القانون الإنجلیزي یجیز التذرع به كحجة للافلات من العقاب، ولم یكن ینظر الیه كسبب  لم

م أصبح هناك ضرورة للتعرف على 13لارتكاب الجریمة وكان العقاب فیه قاسیا، ومع مطلع القرن 

 القصد الجنائي كشرط ضروري لادانة الفرد في جنایة ما، فاذا ثبت انه كان مجنونا كلیا یستطیع

  2 .الإفلات من المحكمة الجنائیة

  أزمة تكییف الجنون في قلب العدالة الجزائیة : المطلب الأول

تعتبر مسألة تكییف الجنون من الإشكالیات الجوهریة في نطاق العدالة الجزائیة، نتیجة التباین 

ار القانون الواضح بین المفهوم القانوني للجنون والمفهوم الطبي الحدیث له، فالتشریعات وعلى غر 

الجزائري لم تضع تعریفا دقیقا لهذا المصطلح، كما لم تسایر التطورات التي عرفها الطب النفسي، مما 

الخبرة الطبیة،  إلىیجعل تقدیر الحالة العقلیة للمتهم مسألة معقدة تخضع لاجتهاد القاضي بالاستناد 

  3 .والتمییز الإدراكفي الجنون الكامل لكنها تؤثر  إلىخاصة في الحالات التي لا ترقى 

، یع الجزائري والتشریعات المقارنةلذا سیتم في الفرع الأول محاولة ضبط مصطلح الجنون في التشر 

  .شروط ثبوت حالة الجنون: والفرع الثاني

  

  

                                                           
، 6عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الجزء الأول الجریمة، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط -1

  .298، ص 2005الجزائر، 
  .166، صالمرجع السابقیسوي، اتجاهات حدیثة في علم النفس القانوني، عبد الرحمان محمد الع -2
، ص ص المرجع السابقعسال عبد القادر، الاضطراب العقلي وانعكاساته على المسؤولیة الجزائیة دراسة مقارنة،  -3

191 -192.  
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  مفهوم الجنون في ضوء التاطیر القانوني والقوانین المقارنة: الفرع الأول

استثناء یولد بعاهة عقلیة او تطرأ علیه خلال مراحل  هو سلامة العقل لكن الإنسانالأصل في 

  .حیاته

معرفة تعریف الجنون في معناه اللغوي واصطلاحیا وفقهیا والجنون في  إلىیتطلب فهم هذا الفرع 

  .معناه العام ثم مفهوم الجنون في ضوء التشریع الجزائري ومقارنته مع التشریعات المقارنة

أي ستر الشيء من الأنظار، لهذا نقول " جن"شتقة من الفعل م: الجنون من الناحیة اللغویة - 

كل شيء "ظلامه وعتمته، و " جنان اللیل"لانهما مخفیان عن الابصار و " الجني"و " الجنین"

 1".ستر عنك فقد جن عنك

ذَا رَبِّي  ۖ◌ فَلَمَّا جَنَّ عَلَیْهِ اللَّیْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا ﴿: وجاء قوله تعالى  -  مَّا أَفَلَ قَالَ لاَ أُحِبُّ فَلَ  ۖ◌ قَالَ هَٰ

 .2﴾ الآْفِلِینَ 

  : أما الجنون اصطلاحا - 

تعریف الجنون تعریفا دقیقا جامعا علمیا لیس وظیفة القیه الشرعي ولا الفقیه القانوني، ولا من "

وظیفة المشرع بل مهمة الأطباء المختصین في الامراض العقلیة ، فعلى القاضي حین وجود الشك في 

 .3"لجنة طبیة مختصة لتحدید ماهو الشك والخلاف إلىن او درجته او نوعه یحیل المتهم وجود الجنو 

ورغم ذلك اتفق علماء الشریعة الإسلامیة وشراح القانون على اختلاف التعریفات على محور واحد 

  4.فقدان التمییز بین الصواب والخطأ إلىالا وهو اختلال في الدماغ یؤدي 

ي او العقلي ما یعرف بالجنون لكن لا یمكن انكار حقیقة هذا الوصف ولا یوجد في الطب النفس

المتداول بین الناس من مختلف الفئات لوصف المرضى النفسیین بالمجانین وهو وصم الیم وله وقع 

  5.سيء للغایة

أما الجنون في معناه العام كل اضطراب أو آفة تصیب العقل فتخرجه عن حالته الطبیعیة بحیث 

  .السلیم الإدراكرة الشخص على تؤثر في قد

 إلىویعتبر هذا المفهوم واسعا اذ یشمل حالات لا تعد جنونا بالمعنى الطبي الدقیق بكنها تؤدي 

  6 .ضعف القدرات العقلیة والارادیة مثل العته والبله والاحمق

                                                           
  .92ابن المنظور، لسان العرب، المجلد الثالث عشر، ص  -1
  .76سورة الانعام، الایة  -2
مصطفى إبراهیم الزامي، موانع المسؤولیة الجزائیة في الشریعة الإسلامیة والتشریعات الجزائیة العربیة، نشر احسان  -3

  .41، ص 2014، العراق، 1للنشر والتوزیع، ط
  .نفس المرجع -4
  .13، صالمرجع السابقلطفي الشربیني، اسرار عالم المجانین،  -5
  .43، ص 1974، القاهرة، 2ن الشواذ، دار النهضة العربیة، طأحمد محمد خلیفة حسني، المجرمو  -6
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 إلىكما یشمل هذا المفهوم الامراض العصبیة التي تصیب الجهاز العصبي للإنسان، فتؤدي 

ومن  الإدراكختلال في وظائف مراكز التوجیه العصبي داخل المخ، مما یؤثر على حریة الاختیار و ا

  1 .ابرزها الصرع، الهستیریا، ازدواج الشخصیة والیقظة الیومیة، والنورستانیة

  مفهوم الجنون في التشریع الجزائري: أولا

لجنون باعتبار الفقه هو المسؤول أحجم المشرع الجزائري شأنه شأن التشریعات الأخرى عن تعریف ا

عن التعریف، وحتى لا یكون للتعریف القانوني عائق امام تطور العلوم خاصة علم النفس والطب 

  .النفسیة والعقلیة لا زالت في تطور مستمر الإضطراباتالعقلي كون أن تصنیف 

 47یها في نص المادة اعتبر المشرع الجزائري الجنون مانع من موانع المسؤولیة الجزائیة وتكلم ف

عقوبة كل من كان في حالة جنون وقت ارتكاب الجریمة وذلك دون الاخلال "من قانون العقوبات 

  2".21من المادة  2باحكام الفقرة 

لم یضع المشرع تعریفا للجنون ومرد ذلك انه لا یوجد تعریف  47فیتضح من خلال نص المادة 

یضع التشریع العقابي تعریفا ثابتا له نظرا أن  معقولثابت للجنون في الطب العقلي، ومن غیر ال

  3 .لتطور الحاصل في المعارف الطبیة بشأن هذا المصطلح

اضطراب في القوى العقلیة یفقد المرء : فقها وقضاء أن المقصود بالجنونوعلیه الراي المتفق علیه 

  4".القدرة عل التمییز او حریة الاختیار او على السیطرة على اعماله

في تعریف آخر للجنون هو بمعناه العام یشمل كل نقص في الملكات الذهنیة سواء كان وراثیا أو و 

كان مكتسبا اثر مرض ویدخل تحت هذا المصطلح صور جنون أخرى من الامراض العصبیة والنفسیة 

  5 .الإدراكمن  الإنسانالتي تجرد 

اعدام  إلىالجنون طالما انها تؤدي كل العلل العقلیة تدخل ضمن مفهوم : "ویرى عبد االله سلیمان

الوعي والتمییز لدى صاحبها، فالجنون هنا یتسع لیشمل كل خلل عقلي ولا یقتصر على مفهومه 

التي تتكلم عن الجنون ترجعنا  47الضیق، ویتناسب هذا الراي مع النص القانوني خاصة وان المادة 

   6".ان القانون یتكلم عن حالتین بمعنى واحدالتي تتكلم عن الخلل العقلي مما یوحي ب 21المادة  إلى

                                                           
  .43، ص 1974، القاهرة، 2محمود نجیب حسني، المجرمون الشواذ، دار النهضة العربیة، ط-1
  .24/06من القانون رقم  47المادة  -2
ر هومة للطباعة والنشر، عبد القادر عدو، مبادئ قانون العقوبات، القسم العام، نظریة الجریمة ونظریة الجزاء، دا -3

  .225، ص 2010ط، الجزائر، .د
  .204، ص 2011، الجزائر، 10أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي العام، دار هومة، ط -4
  .نفس المرجع -5
  .312- 311، ص ص المرجع السابقعبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري،  -6
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یتسع لكل خلل یصیب العقل سواء كان مطلقا او متقطعا، او "وهناك من عرف الجنون على أنه 

الامراض العصبیة التي تعني انحراف الجهاز العصبي عن النحو الطبیعي المعتاد، او هو خلل عقلي 

  1".یز والتمی الإدراكیصیب المخ فیؤثر في القدرة على 

استبدل  2من هذا القانون 21/1المادة  إلى أحالتناع التي .من ق 47ونلاحظ من خلال المادة 

ویعتبر هذا المصطلح الأنسب لانه یشمل كل الآفات " خلل في القوى العقلیة"المشرع الجنون بعبارة 

ح مفهومها الذي أصب 47التي تخل بوظیفة العقل، حیث تدارك المشرع النقص الموجود في المادة 

الاخرى  الإضطراباتتقلیدیا وضیقا وادرج عبارة خلل في القوى العقلیة والتي تندرج تحتها العدید من 

  3 .تكون مانعا للمسؤولیة الحزائیة مثلها مثل الجنونأن  التي یمكن

ویضیف عبد االله سلیمان انه لا یعتبر كل شخص مصاب بمرض عقلي او عصبي فاقد للمسؤولیة 

والإرادة وقت ارتكابه الجریمة وبالتالي لا یكفي  الإدراكیكون المرض مؤثرا في أن  اذ یشترطالجزائیة، 

مجرد وجود المرض العقلي للاحتجاج بانعدام المسؤولیة مالم تثبت العلاقة بین الاضطراب العقلي 

افه لجریمة المرتكب، فالمریض بجنون السرقة لا یمكن له الاحتجاج بالجنون عند اقتر  الإجراميوالفعل 

  4.قتل

، اما معناه الواسع فیشمل الإدراكویقصد بالجنون في معناه الضیق فقدان الشخص لقدرة التمییز و 

مثل الفصام  وإرادته الإنسانالنفسیة والعقلیة والعصبیة التي تؤثر في سلوك  الإضطراباتمختلف 

   5 .والهستیریا وجنون العظمة

  قارنةمفهوم الجنون في القوانین الم: ثانیا

والإرادة والمسؤولیة  الإدراكجل التشریعات الجنائیة الحدیثة تهتم بالجنون وذلك لتاثیره على 

الجزائیة، وتختلف التشریعات في تعریفه بحسب توجهاتها الطبیة والقانونیة، لكن تتفق كلها في انها 

  .تؤثر عل الشخص في تمییزه وارادته مما یؤثر على مدى تحمله للمسؤولیة

  

                                                           
  .270، ص2019، الجزائر، 1نون العقوبات، القسم العام، بیت الأفكار، طعبد االله اوهایبة، شرح قا -1
الحجز القضائي في مؤسسة استشفائیة للأمراض العقلیة هو وضع الشخص بناء : "ع.من ق 21/1تنص المادة  -2

الجریمة على امر او حكم أو قرار قضائي في مؤسسة مهیأة لهذا الغرض بسبب خلل في قواه العقلیة قائم وقت ارتكاب 

  ".او اعتراه بعد ارتكابها
بوطالب فاطمة الزهراء، الجنون مانع من موانع المسؤولیة الجزائیة، مذكرة ماستر في القانون الجنائي، جامعة  -3

  .7، ص 2015-2014قاصدي مرباح، ورقلة، 
  .312، صالمرجع السابقعبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري،  -4
، مطبوعة جامعیة موجهة لطلبة السنة الثانیة ماستر، قسم الحقوق، كلیة "المسؤولیة الجنائیة"المجید،  لخذاري عبد -5

  .40، ص 2020- 2019الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عباس لغرور خنشلة، السنة الجامعیة 
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  :شریع المغربيالت -

لا یكون مسؤولا :" ع بشأن العاهات العقلیة بانه.من ق 134نض المشرع المغربي في المادة 

او  الإدراكوقت ارتكابه للجریمة المنسوبة الیه في حالته یستحیل معها أن  ویجب الحكم باعفائه، من

  1".الإرادة نتیجة لخلل في قواه العقلیة

كون مسؤولیة الشخص ناقصة اذا كان وقت ارتكابه للجریمة ت: "ع.من ق 135وكما نصت المادة 

تنقیص مسؤولیته  إلىینقص ادراكه او ارادته و یؤدي أن  مصابا بضعف في قواه العقلیة من شأنه

  2".جزئیا

  :التشریع العراقي -

لا یسأل جزئیا من كان في وقت ارتكاب : "ع على أنه.من ق 60نص المشرع العراقي في المادة 

او الإرادة لجنون او عاهة في العقل، او بسبب كونه في حالة سكر او تخذیر  الإدراكاقد الجریمة ف

نتجت عن مواد مسكرة او مخذرة أعطیت له قسرا او على غیر علم منه بها، أو لاي سبب آخر یقرر 

ب او الإرادة وقت ارتكا الإدراكاو المخذرة او غیرها سوى نقص او ضعف في  الإدراكالعلم انه یفقد 

  3".الجریمة عد ذلك عذرا مخففا

  : التشریع الكویتي -

لا یسأل جزائیا من یكون وقت ارتكاب : "ع الكویتي.من ق 22نص المشرع الكویتي في المادة 

الفعل عاجزا عن ادراك طبیعته او صفته غیر المشروعة أو عاجزا عن توجیه ارادته بسبب مرض 

واذا قضي بعدم مسؤولیة المتهم . یة أخرى غیر طبیعیةعقلي او نقص في نموه الذهني او ایة حالة عقل

طبقا لاحكام الفقرة السابقة، امرت المحكمة اذا قدرت خطورته على الامن العام بایداعه في المحل 

تامر الجهة القائمة على إدارة المحل باخلاء سبیله لزوال السبب الذي أن  إلى، المعد للمرضى بعقولهم

  4".اوجب ایداعه فیه

  :ریع السوريالتش -

  : على انه 232نص المشرع السوري في المادة 

                                                           
لنفسیة على المسؤولیة محمود سعید سلیمان السعدي، اثر الامراض ا: ، أشار الیهاع المغربي.من ق 134المادة -1

  .54، ص 2023الجنائیة وفق اتشریع الفلسطیني، رسالة ماجستیر ، كلیة الدراسات العلیا ، الجامعة العربیة الامریكیة، 
  .55، نفس المرجع، صع المغربي.ن قم 135المادة -2
  .55نفس المرجع، ص ،ع العراقي.من ق 60المادة -3
  .59رجع، ص، نفس المع الكویتي.من ق 22المادة -4
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من كان حین اقتراب الفعل مصابا بعاهة عقلیة وراثیة او مكتسبة او نقص قوة الوعي او الأختیار "

  1".241في اعماله یستفید قانونا من ابدال عقوبته او تخفیضها وفقا لاحكام المادة 

  :التشریع المصري - 

لا یسأل جنائیا الشخص الذي یعاني : "أنه 2009ع المعدل في سنة .من ق 62جاء نص المادة 

او الاختیار، او الذي یعاني من  الإدراكمن وقت ارتكاب الجریمة من اضطراب نفسي او عقلي افقده 

  2".غیبوبة ناشئة عن عقاقیر مخذرة أیا كان نوعها اذا اخذها قهرا عنه او على غیر هلم منه بها

لم یكن یدخل الاضطراب النفسي ولكن ادرك وعدل المادة وأضاف  2009فالمشرع المصري قبل 

اذا أدى الاضطراب النفسي : بین حالتین 2009الاضطراب النفسي مع الجنون فاصبح یفرق منذ سنة 

، أو الاختیار تماما لدى الفاعل، تنتفي المسؤولیة الجزائیة بالكامل، وأما الإدراكانعدام  إلىاو العقلي 

او الاختیار لدى الفاعل  الإدراكنقص في  إلىانیة ، اذا أدى الاضطراب النفسي او العقلي الحالة الث

یظل مسؤولا جنائیا ولكن یتوجب على المحكمة الاعتداد بهذا الظرف عند تقدیم العقوبة ویعني اعتبار 

دخل التشریع المصري اأن  أي. او الأختیار سببا مخففا للعقوبة من حیث مقدارها الإدراكنقص 

  3 .المسؤولیة المخففة

  :التشریع الفرنسي  -

من  64ان القانون الفرنسي من أول القوانین التي تنص على حالة  الجنون، حیث كانت المادة 

مصدر جدل واسع بین الأطباء وفقهاء القانون نظرا لخلوها من تعریف جامع ومانع  4القانون الفرنسي

  5 .للفظ الجنون

عبارة  إلىالفرنسي ولم تتحدث عن الجنون، بل غیرت مصطلح ع .من ق 122فجاءت المادة 

لا یسأل جنائیا الشخص الذي كان " 122/1الذهانیة العقلیة والعصبیة، فتنص المادة  الإضطرابات

                                                           
محمود سعید سلیمان السعدي، اثر الامراض النفسیة على المسؤولیة : ،، أشار الیهاع السوري.من ق 232المادة -1

  56الجنائیة وفق اتشریع الفلسطیني، المرجع السابق، ص
  .57، نفس المرجع، صع المصري.من ق 62المادة -2
 : موقع محاماة نت" ة الجزائیة في التشریع الجنائي المصريالجنون وما في حكمه كمانع للمسؤولی"مروة أبو علاء، -3

mohamah.net  17:00على الساعة  03/02/2026، تم الاطلاع بتاریخ.  
لا توجد جنایة و لا جنحة اذا كان المتهم في حالة جنون وقت ارتكاب الفعل، او "الفرنسي القدیم .ع.من ق 64المادة -4

  ".ع مقاومتهااذا اكره على الفعل بقوة لا یستطی
، 2019/20250ماي قالمة،  8قوادریة سهام، بصیود حوریة، الاهلیة الجزائیة مذكرة ماستر في الاعمال، جامعة -5

  .41ص
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 إلىالأفعال المكونة للجریمة باضطراب عقلي او باضطراب عقلي وعصبي أدى مصابا لحظة ارتكاب 

  1".فعالهالغاء التمییز لدیه والتحكم في ا

  شروط ثبوت حالة الجنون: الفرع الثاني

لا یعفى المتهم المصاب بالجنون ولا ترفع عنه المسؤولیة الجزائیة في كل الحالات، فامتناع 

المسؤولیة الجزائیة عن المجنون او المصاب بعاهة عقلیة ترتكز على شرطان جوهریان ذكرهما المشرع 

  .ون ومعاصرة الجنون لارتكاب الجریمةوهما إصابة الفاعل بالجن 47في المادة 

  إصابة الفاعل بالجنون: أولا 

مرتكب الجریمة في حالة فقدانه للادراك بسبب الجنون او العاهة العقلیة أن  أجمع الفقهاء المسلمون

تسقط عنه التبعیة ویرفع عنه تنفیذ العقوبة ، وثبت عن النبي صلى االله علیه وسلم في قضیة الزنا التي 

  2 .لیه بإقرار من الجاني نفسه بسؤال مرة ومرتین حول حالته العقلیةرفعت ع

یكون مرتكب الجریمة مصابا بحالة من أن  اشترط المشرع الجزائري للاعفاء من المسؤولیة الجزائیة

جنون ویمكن الاصطلاح على هذا الشرط بحالة الجنون التام كمعیار جوهري للاعفاء من المسؤولیة 

  .الجزائیة

كان یقصد بالجنون بمفهومه الضیق أم المفهوم الواسع إن  ضح المشرع في حالة الجنونولم یو 

   3 .الذي یشمل جمیع حالات امراض نفسیة وعصبیة التي تحدق اخلالا وضعفا في القدرة العقلیة

یكون الاضطراب العقلي من الجسامة بحیث یعدم الشعور "أن  فیقصد بأن یكون الجنون تاما أي

  4".لیة، وهذه مسألة موضوعیة یرجع تقدیرها لقضاة الموضوع اثر خبرة طبیةوالاختیار ك

الجنون من وجهة النظر القانونیة یشمل كل اضطراب او مرض یصیب القوى أن  یمكن القول

الذهنیة للشخص ویؤثر في سلامة ادراكه وتمییزه لذلك لا یشترط القاضي الجزائي اثبات الجنون 

العاهة العقلیة قد افقدت الشخص القدرة على التمییز او أن  ل یكفي التأكد منالدقیق، ب بالمفهوم الطبي

                                                           
محمود سعید سلیمان السعدي، اثر الامراض النفسیة على : ، ، أشار الیهاع الفرنسي.من ق 122/1المادة -1

  .61لمرجع السابق، صالمسؤولیة الجنائیة وفق اتشریع الفلسطیني، ا
القانون الجزائري انموذجا، رسالة دكتوراه، كلیة : زواوي امینة، المسؤولیة الجنائیة في الفقه الاسلامي والقانون المقارن-2

  .144، ص 2006-2005العلوم الإسلامیة، جامعة خروبة الجزائر، 
، ص 2004، جامعة الحاج لخضر باتنة، مزیاني عمر، المسؤولیة الجزائیة لمسیري المؤسسات، رسالة ماجستیر -3

44.  
  .193، ص 2025، الجزائر، 22احسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائري العام، دار بلقیس، ط-4
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حریة الاختیار وقت ارتكاب الجریمة، سواء كان سببها الدماغ او خللا في الجهاز العصبي او 

   1 .اضطرابا نفسیا یؤثر في صحته العقلیة

صابته بالجنون او العاهة إن امتناع المسؤولیة الجزائیة عن المجنون لا یتحقق بمجرد ثبوت ا

فاذا ترتب عن . العقلیة، وانما یتوقف على مدى تاثیر ذلك في وعیه واراداته وقت ارتكاب الجریمة

والإرادة بصورة كلیة زالت المسؤولیة الجزائیة عنه، اما اذا اقتصر اثره على  الإدراكالجنون فقدان 

  یة الجزائیة، وانما قد یكون موجبا لتخفیفها فقط، اضعاف الوعي فلا یعد ذلك سببا كافیا لانتقاء المسؤول

، فالعبرة لیست بوجود الجنون او العاهة العقلیة  2كلیا الإدراكفالجنون مانع للمسؤولیة الا بفقد الوعي و 

والتمییز والاختیار وقت ارتكاب الجریمة فاذا  الإدراكفي حد ذاتها وانما بمدى تاثیرها في القدرة على 

   3 .درة قائمة ولو جزئیا ظل الشخص مسؤولا عن افعالهبقیت هذه الق

المشرع الجزائري یتكلم على انعدام الاهلیة كلیة وفقط ولا یتكلم على حالة نقص الاهلیة أن  مع العلم

و القانون الفرنسي ) 89المادة (كالقانون الإیطالي ولا یتكلم على حالة نقص الاهلیة كالقانون الإیطالي 

وحتى المشرع المغربي والعراقي، فمن الناس من یصاب باضطراب عقلي ینقص من ) 1- 122المادة (

ادراكه فیكون شبه مجنون كالمصاب بالهستیریا والصم والبكم، فمثل هؤلاء الأشخاص یعدون مسؤولین 

   4 .ویحكم القضاء بتخفیف مسؤولیتهم

الات أهمیة عند والجنون درجات فهناك الجنون المطبق وهو كلي مستمر و هو من اكثر الح

وینقطع عنه تارة أخرى مثل  الاعفاء من العقاب، وهناك الجنون العارض او المتقطع فیاتیه تارة

مثل الذي یعاني من  5، وهناك الجنون الجزئي یكون فاقد للادراك في أمور ومدركا في غیرهاالصرع

  .البارانویا فیعتدي على زوجته بسبب الشك الذي یشكه فیها

والإرادة او حریة الاختیار لدى الجاني ولا یمكن  الإدراكتخلف  إلىباره عاهة تؤدي فالجنون باعت

تقدیر حالة الجنون الا عن طریق خبرة طبیة یامر بها القاضي وهو الامر الذي أكدته المحكمة العلیا 

لا "الذي حاء فیه  101792ملف رقم  19/12/1993في العدید من قراراتها منها الصادر بتاریخ 

وز اعفاء المتهم بسبب الجنون الا استنادا على تقریر خبیر، ومن ثم یخالف القانون قضاة الموضوع یج

                                                           
أحمد سعود، محاضرات في النظریة العامة للجریمة، موجهة لطلبة السنة الثانیة لیسانس قسم الحقوق، كلیة الحقوق -1

  .101، ص 2022/2023وادي، السنة الجامعیة والعلوم السیاسیة جامعة ال
، 2002ط، بیروت، لبنان، .سمیر عالیة، شرح قانون العقوبات القسم العام، مجلد المؤسسات الجامعیة للدراسات، د-2

  .473ص 
  .473، ص 2000ط، مصر، .عوض محمد، قانون العقوبات ، القسم العام، دار الجامعة الجدیدة للنشر، د-3
  .193، ص المرجع السابق، الوجیز في القانون الجزائري العام، أحسن بوسقیعة-4
قوعبیش شیماء، المسؤولیة الجزائیة في قانون العقوبات الجزائري، مذكرة ماستر في القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، -5

  .56، ص2024جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 
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تقریر الخبیر المعني من طرف قاضي التحقیق للحكم باعفاء المتهم من العقوبة خاصة الذي استبعدوا 

و كتابة المتهم كان مسؤولا كامل المسؤولیة حین اأن  إلىوان التقریر المذكور یشیر بوضوح 

   1".الجریمة

  معاصرة الجنون لارتكاب الجریمة: ثانیا

او الإرادة الناشئ عن جنون او عاهة  الإدراكمن المبادئ المستقرة في الفقه الجنائي أن فقدان 

عقلیة لا ینتج اثره القانوني في الاعفاء من العقبات، الا اذا كان قائما ومعاصرا وقت ارتكاب الركن 

مناط الاعفاء هو انعدام القدرة على الفهم او الاختیار أن  قاعدة إلىیستند هذا المبدأ المادي للجریمة، و 

یصاحب أن  قبل الفعل او بعده دون، فاذا توافر الاضطراب العقلي الإجراميلحظة تنفیذ السلوك 

   2 .لحظة تنفیذه فاتنه لا یصلح سببا لاسقاط المسؤولیة

وقت  الإجراميولیة الجزائیة عن المجنون یكون الفعل فاشترط المشرع الجزائري لامتناع المسؤ 

فمركز الجاني وقیام مسؤولیته "هذا الشرط وهو أمر منطقي،  إلىارتكاب الجریمة وأشار النص صراحة 

الجنائیة من الأمور التي تتحدد وقت ارتكاب الجریمة، فلا اثر للجنون السابق على ارتكاب الجریمة، 

یرتكب جریمته، فشرط التوافق الزمني أن  با بالجنون ولكنه شفي منه قبلالجاني كان مصاأن  اذا ثبت

  3".هو المعول علیه لمنع المسؤولیة، اذ العبرة بسلامة الإرادة عند اقتراف الجریمة

  :من المحكمة امرین أساسیینوتطبیق هذا الشرط یقتضي 

مادي، سواء كان ویشمل ذلك تحدید زمن السلوك ال: تحدید لحظة ارتكاب المكون للجریمة - 

 4 .فعلا إیجابیا ام امتناعا عن واجب قانوني، والتاكد من الحدود الزمنیة التي وقع فیها

ویتم ذلك عن طریق الفحص الطبي النفسي المدعوم : التحقق من الحالة العقلیة للمتهم - 

ء الطب بالتقاریر الفنیة، الشهادات الطبیة السابقة او اللاحقة على الواقعة والاستعانة بخبرا

   5 .والتمییز الإدراكالنفسي والعقلي لتقدیر مدى سلامة 

فوجود هذا الشرط اثناء ارتكاب الجریمة لأن وجودها في هذه الفترة یترك اثر في القدرة على ادراك 

وتمییز الأفعال وعدم القدرة على السیطرة علیها، فلا أثر للجنون في المسؤولیة الجزائیة، اذا طرأ قبل 

                                                           
یتعلق بموانع المسؤولیة  19/12/1993بتاریخ  101792الفات، رقم قرار المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخ-1

  .1994، الجزائر، 03ع الجزائیة حالة الجنون لابد من ثبوتها ، مجلة المحكمة العلیا، 
دراسة تحلیلیة مقارنة في ضوء التشریعات : المسؤولیة الجنائیة للمریض النفسي"عادل سعید محمد القحطاني، -2

، 2016، السعودیة، 02ع ، مجلة جامعة الملك عبد العزیز، الاداب والعلوم الإنسانیة، "لقضائيالجنائیة والفقه ا

  .20ص
  .312، ص المرجع السابق عبد االله سلمیان، شرح قانون العقوبات الجزائري، -3
  .265ط، القاهرة، ص .محمد عبد العزیز، مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات وحدوده، دار النهضة العربیة، د-4
  .20، صالمرجع السابق ، "المسؤولیة الجنائیة للمریض النفسي"عادل سعید محمد القحطاني، -5
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وقد تطرأ العاهة بعد ارتكاب الجریمة سواء اثناء التحقیق او المحاكمة، وقد تكون لاحقة على ارتكابها 

   1 .الحكم بالاداء، فالعبرة بالجنون وقت ارتكاب الجریمة

  احكام الجنون في المسؤولیة الجزائیة: المطلب الثاني

نتفاء اهلیته الجزائیة اذا لا یكون مسؤولا لا الإنسانأن  من المبادئ المسلم بها في جمیع الشرائع

  .علة عقلیة، فلا مصلحة في عقابهارتكب الجریمة تحت تاثیر 

والتمییز وحریة الاختیار،  الإدراكاذا كانت المسؤولیة الجنائیة تقوم على أساس توافر اقلدرة على 

فقه والتشریع وهما أساس قیام المسوؤلیة الجزائیة، فالجنون من موانع المسؤولیة الجزائیة لذلك أولى ال

الآثار القانونیة   إلىأهمیة خاصة من خلال تحدید كیفیة اثباتها وبیان الأساس حال امتناعها ، إضافة 

  .المترتبة عنها في المجال الجزائي

  أساس امتناع المسؤولیة الجزائیة عن الجنون واثباتها: الفرع الأول

یرجع أساس امتناع المسؤولیة یعفى المجرم المصاب الجنون في كل التشریعات، فهناك من 

 إلىعدم جدوى العقوبة وهناك من یرجعها  إلىغیاب الركن المعنوي وهناك من یرجعها  إلىالجزائیة 

الهیئة المختصة في ثبوت حالة  إلىعدم قدرة المجرم على الدفاع عن نفسه، وكذلك ستتم الدراسة 

  .الجنون

  نأساس امتناع المسؤولیة الجزائیة حال الجنو:أولا

جل التشریعات الجنائیة تجعل من الاضطراب النفسي أو العقلي مانعا من موانع المسؤولیة الجزائیة 

  :إلىاو تنقصها لكن أساس اعتبار المنع حسب الفقه یرجع 

الركن تقوم الجریمة على ثلاثة اركان، : غیاب الركن المعنوي للجریمة إلىهناك من ارجعها  .1

     .المعنويالشرعي، والركن المادي والركن 

لا عقوبة و لا جریمة ولا تدبیر أمن . "فالركن الشرعي هو نص تجریم وحسب المادة الأولى من ق

والنتیجة  الإجرامي، أما الركن المادي فهو المظهر الخارجي للجریمة ویقوم على السلوك 2"الا بنص

بین مادیات الجریمة وشخصیة  ة والعلاقة السببیة بینهما، والركن المعنوي هو العلاقة النفسیةالإجرامی

  3 .الفاعل، وللركن المعنوي صورتان هما القصد العمدي والخطأ العمدي

من الصعوبة اثبات الركن المعنوي لا سیما في المجال الجنائي حیث تكون الحاجة الیه أكثر نظرا 

الإعدام والسجن  للعقوبة المترتبة علیه، فان القول بتوافر الركن المعنوي قول خطیر وقد یترتب علیه

                                                           
مبروك لیندة، مطبوعة بیداغوجیة في القانون الجنائي العام، موجهة لطلبة السنة الثانیة لیسانس قسم الحقوق، كلیة -1

  .74، ص 2019/2020امعیة ، سكیكدة، السنة الج1955اوت  20الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
  ".لا جریمة ولا عقوبة أو تدابیر أمن بغیر قانون: "ع.من ق 01المادة -2
  .220، ص المرجع السابق خالد سلیمان، المسؤولیة الجزائیة للمجرم المضطرب نفسیا، -3
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وعلى العكس من ذلك فان القول بعدم توافر الركن المعنوي قول خطیر وقد تترتب عنه البراءة . المؤبد

وضیاع حقوق الأطراف المدنیة اذن فمن یقوم بهذه المهمة؟ لا شك یقوم بها من غاص في أعماق 

  1".نعني بذلك عالم او طبیب للامراض العقلیة. العقل وأحاط باسراره

إن الهدف من العقوبة هو الردع والتاهیل فلا جدوى : عدم جدوى العقوبة  إلىناك من ارجعها ه .2

من عقوبة المجنون كما یرى قدیما لان في الجنون بحد ذاته هو عقاب والهدف من التعزیز 

والعقوة في الفقه الاسلامي هو التادیب والإصلاح والردع وجاء في قول الرسول صلى االله علیه 

رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى یبلغ و عن النائم حتى یستیقظ وعن المجنون حتى "وسلم 

 2".یفیق

  .أي شيء لانه لا یدرك افعالاه وجرائمه إلىفعقاب المجنون لا یهدف 

المضطرب أن  فیرى هذا الاتجاه: عدم قدرة المجرم الدفاع عن نفسه إلىهناك من ارجعها  .3

  .وبالتالي نمنعه من العقاب او تخفف علیه المسؤولیةیستطیع الدفاع عن نفسه  لا عقلیا

هذا التوجه، ففي حال عجز  1964تبنى التشریع الإنجلیزي في قانون الإجراءات الجنائیة لعان 

للبث ) Un juge spécifique(المتهم عن فهم إجراءات المحاكمة یتم تشكیل هیئة محلفین خاصة 

شهادة طبیین احدهما مختص في الطب العقلي، فاذا  إلىرها في مدى اهلیته، تستند هذه الهیئة في قرا

 incapable de(ثبت عجز المتهم یتم توقیف المحاكمة لكونه غیر قادر على الدفاع عن نفسه 

plaider.(3 

المتهم غیر قادر عن الدفاع عن نفسه بسبب عاهة في عقله طرات بعد وقوع أن  فإذا أثبت 

  4 .رشده إلىاو محاكمته حتى یعود  الجریمة، فموقف رفع الدعوى علیه

  اثبات حالة الجنون: ثانیا

یعد الاثبات من اهم موضوعات الإجراءات الجنائیة، ویعرف الاثبات في المواد الجنائیة على 

إقامة الدلیل لدى السلطات المختصة بالإجراءات الجنائیة على حقیقة واقعیة ذات أهمیة قانونیة :"أنه

  5".ا القانون وفق القواعد التي أخضعها لهاوذلك بالطرق التي حدده

  
                                                           

  .40، صالمرجع السابقمكي دردوس، الموجز في علم الاجرام، -1
  .2/21، رواه البخاري في الجامع الصحیح-2
مقسم لسلى، بوحافز امیرة، اثر الامراض العقلیة والنفسیة على المسؤولیة الجزائیة، مذكرة ماستر في القانون الجنائي -3

  .47، ص2023سكیكدة،  1955اوت  20والعلوم الجنائیة، جامعة 
  .187عبد الرحمان محمد العیسوي، دوافع الجریمة، المرجع السابق، ص-4
شرح قانون الإجراءات الجنائیة وفقا لاحدث التعدیلات التشریعیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، محمد نجیب حسني، -5

  .767، ص 2011
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اهل الاختصاص والخبرة، من اجل  إلىیعد ثبوت حالة الجنون او عدمها مسألة واقعیة یرجع فیها 

، فیثبت الجنون من خلال تقریر طبي ثادر 1التحقق من وجودها وتمییز الشخص العاقل عن المجنون

اب عقلي یفقد القدرة على التمییز بین الأفعال عن جهة طبیة مختصة، یبین إصابة المتهم باضطر 

ولهذا قد یوضع المتهم تحت المراقبة الطبیة لفترة زمنیة قصد تقییم حالته . المشروعة وغیر المشروعة

 الإدراكاو درجة العاهة العقلیة التي یعاني منها، ومدى تاثیرها على  الإدراكالعقلیة وتحدي نوع 

براي الخبراء في هذا المجال ویبقى استشاریا لا یقیدها، اذ یجوز لها  كما تستأنس المحكمة. والإرادة

  2 .ادلة ووقائع ثابتة في الدعوى تبرر ذلك إلىالأخذ به او مخالفته متى استند حكمها 

تقوم جهة قضائیة بذلك اما في  الإجراميلاثبات توفر حالة الجنون لدى المتهم او مرتكب السلوك 

  :وهي كالتالي 3المحاكمة  مرحلة التحقیق او مرحلة

  :ى قاضي التحقیقلد .1

یجوز لقاضي التحقیق من تلقاء نفسه او بناء على طلب النیابة العامة او احد اطراف القضیة 

 239الاستعانة بخبیر في المسائل ذات الطابع الفني للاستطلاع برایهم وهذا ما جاء في نص المادة 

لجهات التحقیق او الحكم عندما تعرض علیها مسألة : "لىالتي تنص ع 4من قانون الإجراءات الجزائیة

خبیر تلقائیا وبناء على طلب النیابة العامة او من الخصوم مر بندب أن تأذات طابع فني، 

  ".ومحامیهم

ولیس هناك ما یلزم قاضي التحقیق باجراء الخبرة العقلیة او الفحص النفسي للمتهم، انما یستخلص 

: " من قانون الإجراءات الجزائیة التي تنص على  141لأخیرة من المادة هذا الاجراء من الفقرة ا

طبیب باجراء  إلىیعهد أن  یأمر باجراء الفحص الطبي للمتهم، كما لهأن  ویجوز لقاضي التحقیق

فحص نفسي او یامر باتخاذ أي اجراء یراه مفیدا، واذا كانت تلك الفحوص الطبیة قد طلبها المتهم او 

  5".یرفضها الا بقرار مناسبأن  لقاضي التحقیقمحامیه فلیس 

  :لدى قاضي الموضوع .2

یبحث قاضي الموضوع في شروط ثبوت حالة الجنون أي شروط امتناع المسؤولیة الجزائیة بسبب 

الجنون وهي إصابة الفاعل بالجنون ومعاصرة الجنون لوقت ارتكاب الجریمة، وله في ذلك أن یستعین 
                                                           

  .311، صالمرجع السابقعبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات، -1
ي، منشورات الحلبي علي عبد القادر القهوجي ، شرح قانون العقوبات، القسم العام، المسؤولیة الجزائیة والجزاء الجنائ-2

  .668، ص 2009ط، بیروت، لبنان، .الحقوقیة، د
  .2250، ص2006، الجزائر، 1منصور رحماني ، الوجیز في القانون الجنائي العام، دار العلوم للنشر والتوزیع، ط-3
مهوریة الجریدة الرسمیة للج 2025اوت  3المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المؤرخ في  14-25القانون رقم -4

  .239، ص 2025اوت  13، الصادرة في 54ع الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، 
  . 14-25من قانون رقم  141المادة -5
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لیتأكد من الجنون ، وراي الخبیر هو استشاري أیضا غیر ملزم للمحكمة  بخبیر لاجراء الفحص الطبي

وفصل في حالة المتهم العقلیة لیس من اختصاص القاضي لذا یندب خبیر فهي من الأمور الفنیة 

من قانون الإجراءات الجنائیة سالفة الذكر، ویستعین  239الخارجة عن اختصاصه حسب المادة 

  .سه او طلب النیابة العامة او احد الخصومالقاضي بخبیر من تلقاء نف

الخبرة العقلیة بناء على الوقائع  إلىیلجأ أن  ویمكن للقاضي الفصل في الحالة العقلیة للمتهم دون

 یسیب القاضي حكمه تسیبا كافیا، فالحقیقةأن  المعروضة علیه ، فله السلطة التقدیریة في ذلك، شرط

  .تأخذ براي الخبیر او ترفضهأن  المحكمة هي الخبیر الأعلى ولهاأن 

  :المتهم او دفاعه .3

یقع عبء الاثبات على من یدعیه والدفع بإصابة المتهم بالجنون هو الدفوع الجوهریة التي یجب 

فمحامي المتهم یثیر الدفع بالجنون وقت ارتكاب الجریمة ولا یجوز تقدیم هذا الدفع لأول . الرد علیها

جاء قرار المحكمة العلیا في . مجلس قضائي لانه یتعلق بمادیات الدعوى مرة أمام المحكمة العلیا، ولا 

یتمسك بهذا الدفع للمرة الأولى اما المجلس أن  لا یجوز للطاعن: "مفاده أنه  1985جویلیة  02

المتهم یكون أن  الأعلى من ثبت من التحقیقات التي أجریت في الدعوى، ومن محضر المرافعات

وان الدفاع لم یثر هذه المسألة امام قضاة الموضوع حتى یقولوا كلمتهم  مصابا باي مرض عقلاني

  1".فیها

  2 . %20مرتكبي الجرائم یقدمون طلب الدفاع الجنوني یتم ادانتهم لا یقبل سوى  %80في أمریكا 

  حالات المسؤولیة الجزائیة في مواجهة عارض الجنون : الفرع الثاني

كاش هذه الوضعیة على تصرفاته من اما بوضعیة المجنون وانعأولت اغلب الأنظمة القانونیة اهتم

نفسیة والعقلیة سواء انعدام المسؤولیة او الناحیة الجزائیة لذلك خصصت احكام جنائیة تراعي حالته ال

وتختلف هذه الاحكام باختلاف المعطیات بدل العقوبة التقلیدیة والقاسیة،  التدابیر المطبقة علیه

  عیةالعقائدیة والاجتما

  

  

                                                           
: ، المتعلق بدفع الجنون نقلا عن02/07/1985بتاریخ  408-39قرار المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة الأولى رقم -1

، 1، ط1الجزائیة ، المؤسسة الوطنیة للاتصال والنشر والاشهار، الجزءبغدادي جیلالي، الاجتهاد القضائي في المواد 

  .327، ص 1996الجزائر، 
ع ، 1برمضان الطیب، المسؤولیة الجنائیة في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري، مجلة المعیار، جامعة الجزائر -2

  . 104، ص 2021فبرایر  01، 01
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  النفسیة والعقلیة بین انعدام المسؤولیة وتخفیفها  الإضطرابات: أولا

تتفق اغلب التشریعات الجنائیة المعاصرة على اعفاء المصابین بالامراض العقلیة من المسؤولیة 

 الجزائیة، اما بالنسبة للامراض النفسیة فالقاعدة العامة انها لا تعفى من المسؤولیة الجزائیة الا نادرا

جدا، وغالبا ما یتعد ظرفا مخففا للعقوبة ولیس مانعا لها، وذلك لأن المریض النفسي لا یفقد قدرته على 

  1 .التمییز او السیطرة على ارادته كما یحدث في الامراض العقلیة

یتم أن  تعتبر الاهلیة القانونیة من الركائز الأساسیة التي تقوم علیها المسؤولیة الجزائیة ، یمكن

اضطرابات عقلیة مفقدة للاهلیة، : ثلاثة اقسام إلىالعقلیة والنفسیة في الاهلیة  الإضطراباتاثر  تقسیم

   .واضطرابات نفسیة منقصة للاهلیة، واضطرابات نفسیة غیر مؤثرة في الاهلیة

  :انعدام المسؤولیة الجنائیة كلیا: القسم الأول -

 إلىفقده و یزیله الاهلیة مما یؤدي تتحقق عندما یصاب الفرد باضطراب عقلي أو نفسي شدید ی

العقلیة،  الإضطراباتوالتمییز تماما، كحالات الفصام وهو أخطر واصعب  الإدراكانعدام وفقدان 

  .والهوس الاكتئابي وما یعرف باضطراب ثنائي القطب والبارانویا

طلوبة فاعتبرت رفع المسؤولیة الجزائیة متى توافرت الشروط الم إلىالعقلیة  الإضطراباتتؤدي هذه 

وقت ارتكاب " Schizophrénique"محكمة النقض الفرنسیة مرتكب الجریمة الذي یعاني من الفصام

  2 .الهستیریة الإضطراباتالجریمة لا یكون مسؤولا جزائیا وكذلك الذي یعاني من الصرع و 

  نقصان المسؤولیة الجنائیة جزئیا: القسم الثاني -

ر في إرادة المصاب بها، فیعجز عن السیطرة على أفكاره النفسیة التي تؤث الإضطراباتتشمل 

وسلوكیاته لكنه یمیز تلك التصرفات ویدركها، كاضطراب الرهاب الشدید، اضطراب الهلع، الوسواس 

   3 .القهر والاكتئاب المزمن

تقریر مسؤولیة مخففة تتناسب مع النقص العقلي للجاني  إلىوقد ذهب معظم التشریعات العربیة 

   4 .قانون العقوبات العراقي واللبناني والمغربيومنها 

  

 

                                                           
  .130، ص المرجع السابقي، أكرم نشات إبراهیم، علم النفس الجنائ-1
  .195، ص المرجع السابق، "الاضطراب العقلي وانعكاساته على المسؤولیة الجزائیة"عسال عبد القادر، -2
اثر الامراض النفسیة الحدیثة على الاهلیة في الشریعة "عبد المنان إسماعیل، منیر علي عبد الرب القباطي، -3

لمؤتمر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقدة بجدة،  25لدورة ، مداخلة مقدمة ضمن اعمال ا"الإسلامیة

  .119، ص 2023
  .103، ص المرجع السابق، "المسؤولیة الجنائیة في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري"برمضان الطیب، -4
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  عدم تاثیر المرض النفسي على المسؤولیة الجنائیة: القسم الثالث -

تتحقق عندما یكون المصاب باضطراب نفسي خفیف كالاكتئاب البسیط وحالا القلق العام، هذه لا 

  .ولا تعدم المسؤولیة ولا تخففها الإدراكتؤثر على الإرادة و 

موقف المشرع الجزائري لم ینص على الجنون والعته بخصوص ممارسة الحقوق  وبخصوص

لا یكون اهلا لمباشرة حقوقه المدنیة من كان فاقد : "من القانون المجني 42المدنیة حسب المادة 

  .في قانون العقوبات الإضطرابات، ولم ینص هذه  1"التمییز لصغر السن، او عته، او جنون

لتحدید المسؤولیة الجزائیة للمجنون والمریض النفسي وفقا للقانون أن  لحالةاذن نستنتج في هذه ا

الجزائري تقود للقاضي المختص، عندما یشك في الحالة العقلیة والنفسیة للمتهم یامر بتعیین خبیر 

، فاذا اثبت تمتعه  2من قانون الإجراءات الجزائیة 141/8لاجراء خبرة عقلیة ونفسیة حسب المادة 

العقلیة وخلوه من المرض النفسي اعتبر مسؤولا ویعاقب ما لم ینظم المشرع الجزائري احكام بقواه 

  .المسؤولیة المخففة عكس التشریعات العربیة و التشریع الفرنسي

  المركز القانوني للمجنون بین البراءة والمسؤولیة المدنیة:ثانیا

بب الجنون لا یعدم المسؤولیة ولا یعفي مانع المسؤولیة الجزائیة بسأن  إن القاعدة العامة تقتضي

الجاني من العقوبة الا اذا كان محققا وقت ارتكاب الجریمة ، فتكون العبرة في تقدیر المسؤولیة الجزائیة 

   3 .للمصاب بحالة جنون بما كانت علیه وقت ارتكاب فعله لا بما كانت علیه قبل ذلك

وعدم توقیع یمة یترتب عنها عدم مساءلة الجاني حالة الجنون المفقد للادراك والإرادة وقت الجر 

لذا وجب على قضاة الحكم تبرئة ساحة المتهم " لا عقوبة" 47العقاب علیه، وهذا ما جاء في المادة 

  4 .المجنون

غیر انه اذا قضي باعفاء : "من قانون الإجراءات الجزائیة التي تنص  518وجاء في نص المادة 

تجعل على أن  ة جنون اعترته حال ارتكاب الأفعال، فیجوز للمحكمةالمتهم من العقوبة بسبب حال

، فعند ثبوت الجنون التام یكون  5"عاتق المسؤول المدني المصاریف القضائیة كلها او جزءا منها

                                                           
 13ادرة في ، الص31ع ج، .ج.ر.، ج2007ماي  13المتضمن القانون المدني، المؤرخ في  05-07قانون رقم  -1

  .9، ص 2007ماي 
یجوز لقاضي التحقیق ان یأمر باجراء الفحص الطبي للمتهم كا له أن یعهد " : 25/14من قانون  141/8المادة -2

  .الى طبیب باجراء فحص نفساني او یامر باتخاذ أي اجراء یراه مفیدا
، دیوان 206لسنة  23بالقانون رقم  باسم شهاب، مبادئ القسم العام لقانون العقوبات وفقا لاحدث التعدیلات-3

  .234، ص 2007ط، وهران، .المطبوعات الجامعیة، د
، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، "اثار الجنون المعاصر على ارتكاب الجریمة"معمري عبد الرشید، معمري محمد، -4

  .297، الجزائر، ص 11، المجلد 01ع جامعة خنشلة، 
  .4- 25 من القانون رقم 518المادة  -5
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القانونیة المعفیة من  الأعذارالحكم بالبراءة ولیس الاعفاء من العقوبة لان الجنون لا یعتبر عذرا من 

  .العقاب

یكون الحكم بالبراءة أن  ر المشرع الجزائري بذلك الفقه والقضاء المصري و الفرنسي علىوسای

   1 .ولیس الاعفاء من العقاب

وأكدته الأحكام الصادرة عن المحكمة العلیا القرار الصادر عن الغرفة الجنائیة بتاریخ 

20/01/2011. 2   

مساءلته من الناحیة المدنیة ونص على عدم مساءلة الجاني من الناحیة الجنائیة لا یعني عدم  - 

وجوده  أثناءضرر بالغیر  إلحاقكل من تسبب في : "وفیها  489ذلك القانون المدني الفرنسي المادة 

   3".اضطراب عقلي لا یعفیه هذا من الالتزام بالتعویض تأثیرتحت 

ة المدنیة و استقلال بالمسؤولی الأمرمساواة بین العاقل والمجنون اذا تعلق : وفسره الفقه عل أنه

  .النص المدني عن نصوص قانون العقوبات

فمسؤولیة المجنون مدنیا قائمة وللقضاء سلطة تطبیق أي تدبیر احترازي یتلاءم مع حالة الشخص 

   4 .ویواجه خطورته

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .193، صالمرجع السابقأحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، -1
یتعلق بان الجنون لیس عذرا من الاعذار  20/01/2011بتاریخ  604312قرار المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة رقم -2

  .المعفیة للعقاب
، 2003ط، القاهرة، .قوبات، دار النهضة العربیة، دمحمد سامي الشوا، مسؤولیة الأطباء وتطبیقاتها في قانون الع-3

  .35-34ص ص 
  .214، ص المرجع السابقعبد القادر عدو، مبادئ قانون العقوبات الجزائري، -4
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  سلطة القاضي في حالة ثبوت الجنون : المبحث الثاني

سلطة القاضي في حالة ثبوت  إلىكامه سیتم التطرق ة مفهوم الجنون وشروط ثبوته واحفبعد معر 

الجنون للمجرم المتهم، فمنح المشرع الجزائري للقاضي سلطة تقدیریة واسعة في تحدید التدبیر المناسب 

للمتهم الذي ثبت جنونه وقت ارتكابه الجریمة، فخول له سلطة اصدار قرار قضائي من أجل وضعه 

لیة وذلك بعد الاستئناس برایا هل الخبرة من أطباء وخبراء في مؤسسة استشفائیة للامراض العق

مختصین لضمان توازن بین حقوق المتهم ومقتضیات النظام العام، وعلى هذا الأساس سیتم التطرق 

السلطة التقدیریة للقاضي الجزائي كمطلب أول، وسلطة القاضي في تقدیر تدابیر الأمن كمطلب  إلى

 .ثاني

  التقدیریة للقاضي الجزائي  السلطة : المطلب الأول

أصبحت السلطة التقدیریة للقاضي الجنائي من ابرز موضوعات القانون الجنائي في العصر 

ففي السابق . الحدیث، وذلك لما تضمنته من معالجة لمبدأ قانونیة الجرائم والعقوبات بصورته التقلیدیة

 الإجرامينونا على السلوك كان دور القاضي یقتصر على تطبیق العقوبة المنصوص علیها قا

یكون له مجال واسع لتقدیر ومراعاة الظروف الخاصة لكل قضیة، أن  المعروض امام المحكمة، دون

تطور الفكر الجنائي اظهر أهمیة منح القاضي قدرا من السلطة التقدیریة باعتبارها وسیلة أن  غیر

  .الافراد وحریتهمالتوسع فیها یمس بحقوق أن  لتحقیق العدالة الجنائیة، وخاصة

تعریف السلطة التقدیریة الفرع الأول، والفرع الثاني سیتم التطرق  إلىانطلاقا من هذا سیتم التطرق 

سلطة القاضي في تقدیر الخبرة العقلیة والنفسیة لما لها من أهمیة في تقدیر مدى المسؤولیة  إلى

  1 .الجزائیة للجاني وما لها من اثار مترتبة على ذلك

  تعریف بالسلطة التقدیریة : الفرع الأول

لم یظهر مصطلح السلطة التقدیریة للقاضي بلفظه المعاصر لدى الفقهاء في القدیم، بالرغم من  

راي القاضي، حكم القاضي، اجتهاد : ، فقد استخدم الفقهاء عبارات ردیفةشیوع مضمونه وجوهره 

وهي منح بینها الا انها تلتقي في نقطة واحدة، القاضي، وبالرغم من تعدد هذه المصطلحات والتداخل 

القاضي مساحة من الحریة في تقدیر الوقائع وتطبیق القانون بما یحقق العدالة، تعد اوجها لما یعرف 

  2 .ةبالسلطة التقدیری

                                                           
محمد علي الكیك، السلطة التقدیریة للقاضي الجنائي في تطبیق العقوبة وتشدیدها وتحقیق ووقف تنفیذها، دار  -1

  .5، ص 2007ط، الإسكندریة، .لیة الحقوق، دالمطبوعات الجامعیة امام ك
، 1محمود محمد ناصر بركات، السلطة التقدیریة للقاضي في الفقه الإسلامي، دار النفائس للنشر والتوزیع، ط-2

  .95، ص 2007الأردن، 
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لدیهم تعني القوة " السلطة"أما عند الفقهاء المسلمین فلم یستخدم المصطلح بذاته أیضا بل كانت 

فلاََ وَرَبِّكَ لاَ یؤُْمِنوُنَ حَتَّىٰ ﴿: وجاء قوله تعالى.  1تنفیذ احكام االله تعالى على وجه الالزام والتمكن من

ا قضََیْتَ وَیسَُلِّمُوا تسَْلیِمًا مَّ مُوكَ فیِمَا شَجَرَ بیَْنھَمُْ ثمَُّ لاَ یجَِدُوا فيِ أنَفسُِھِمْ حَرَجًا مِّ    2﴾یحَُكِّ

نى السلطة التقدیریة على أساس انها نشاط یقوم به القاضي كذلك نصت السنة بما یفید في مع

، وَلَعَلَّ  "للوصول الى الحكم، وذلك لقوله صلى االله علیه وسلم  إِنَّمَا أَنَا بشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ

تِهِ مِنْ بَعْضٍ؛ فأَقْضِي لَهُ بِنحْوِ مَا أَ  سْمَعُ، فَمَنْ قَضَیْتُ لَهُ بحَقِّ أَخِیهِ فَإِنَّمَا بَعْضَكُمْ أَنْ یَكُونَ أَلْحَنَ بحُجَّ

    3"أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ 

نشاط ذهني یقوم به قاضي الموضوع، هذا النشاط : "فتعرف السلطة التقدیریة في القانون بانها

تمییز بین تقدیره یخضع القاضي بصدده لرقابة محكمة النقض دون مادته الواقع والقانون في آن واحد، 

للواقع وتقدیره للقانون، على اعتبار أن الخطأ في تقدیر ایهما هو خطأ في القانون بمعناه الواسع 

  4".تختص بتصحیحه محكمة النقص

لم یتفق فقهاء القانون على تعریف موحد للسلطة التقدیریة للقاضي الجنائي، فیعرفها الدكتور عبد 

وب اختیار العقوبة الملائمة للتطبیق على المتهم بحسب اختصاص القاضي في وج: "السلیمان

، ما یلاحظ هذا التعریف انه عام ولم یحدد بدقة مفهوم السلطة التقدیریة للقاضي 5"النصوص القانونیة

الجبائي، وحسبه أن القاضي یستعمل سلطته التقدیریة عندما یحسن اختیار العقوبة المناسبة لتوقیعها 

  6 .مراعاة النصوص القانونیةعلى المتهم، طبعا مع 

نظرا لصعوبة الاثبات في المجال الجزائي، جعلت السلطة التقدیریة للقاضي هي جوهر العمل 

القضائي فیه، حیث أن المشرع لم یمنح هذه السلطة بصفة عشوائیة، فهي لیست مطلقة بل في اطار 

                                                           
  .55، ص المرجع السابقمحمود محمد ناصر بركات، السلطة التقدیریة للقاضي في الفقه الإسلامي،  -1
  .65النساء، ایة  سورة-2
  .حدیث شریف متفق علیه-3
ماهیتها وضوابطها وتطبیقاتها، دار النهضة العربیة، : احمد محمود سعد، مفهوم السلطة التقدیریة للقاضي المدني-4

  .459، ص 1988ط، القاهرة، .د
، 6ان المطبوعات الجامعیة، طسلیمان عبد االله، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الجزء الثاني الجزاء الجنائي، دیو -5

  .492، ص 2008الجزائر، 
، 1قرمیس سارة، سلطة القاضي الجنائي في تقدیر العقوبة، رسالة ماجستیر، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر -6

  .27، ص 2012
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نیة، ولا یمكن للقاضي ممارستها حدود فرضها القانون، وهي تختلف باختلاف الجرائم والأنظمة القانو 

  1 .الا في اطار الحدود، وتتعلق هذه الحدود بمحل هذه السلطة

  في نطاق الحد الأدنى والاعلى للعقوبة : أولا

یحدد المشرع لكل جریمة حد ادنى وحد اقصى للعقوبة ویمنح القاضي سلطة اختیار العقوبة 

  2 .یریةالملائمة، وهي الصورة الأكثر شیوعا للسلطة التقد

  في اختیار العقوبة الأصلیة أو البدیلة: ثانیا

قد یجیز القانون للقاضي الاختیار بین العقوبات الأصلیة كالسجن وعقوبات بدیلة كالغرامة او 

  3 .العمل للنفع العام، بما یحقق غایة العقوبة الاصلاحیة

  ظروف التشدید وظروف التخفیف: لثاثا

عقوبة وحالات أخرى تخفف شدة العقوبة، وكذلك الاعذار فالمشرع فرض حالات تشدد فیها ال

  .ویترك للقاضي تقدیرها وفق وقائع النزاع... المعفیة من العقاب

من قانون الإجراءات  349وقد أقر المشرع الجزائري السلطة التقدیریة للقاضي الجزائي في المادة 

من طرق الاثبات بما فیها  یجوز اثبات الجرائم باي طریق"، التي نصت على أنه  4الجزائیة

یصدر حكمه تبعا أن  الالكترونیة، ما عدا الأحوال التي ینص فیها القانون على غیر ذلك، وللقاضي

، حیث جعل من حریة تقدیر الأدلة وبناء الاقتناع الشخصي قاعدة عامة ومع ذلك لم "لاقتناعه الخاص

ى القاضي الامتثال لها، وترجع العلة تكن هذه السلطة مطلقة بل أحیطت بضمانات قانونیة وجب عل

اعتبارات تاتي في مقدمتها الاختلاف الواقع في قدرات القاضي وتغایر اجتهاداتهم  إلىفي تقییدها 

                                                           
ة العربي دكوك هدى، سلطة القاضي الجزائي في تقدیر الأدلة الجوائیة في القانون الوصفي، رسالة ماجستیر، جامع-1

  .7، ص 2009بن مهیدي، ام البواقي، 
، مصر 142ع عادل عبد االله السعودي، ضوابط السلطة التقدیریة للقاضي، مجلة كلیة دار العلوم، جامعة القاهرة، -2

  .567-566، ص ص 30/09/2022
خصوصیاتها وتطبیقاتها ماهیة السلطة التقدیریة للقاضي الجنائي ونطاقها ومبادئها وضوابطها و "لؤي حسین الشریف، -3

، المملكة العربیة السعودیة، 04ع ، المجلة الدولیة للبحوث والدراسات القانونیة ، جامعة الملك عبد العزیز، "ومراحلها

  .97، ص04/04/2025
  .14-25من القانون  349المادة -4
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،  كما أنها تمثل حقوق وحریات الافراد 1ونظرتهم لملفات القضایا المطروحة علیهم وتقدیرهم لها

  2 .المنصوص علیها دستوریا

  القاضي في تقدیر الخبرة الطبیة  سلطة: الفرع الثاني

تعد الخبرة من اهم وسائل جمع الأدلة في التحقیق الجبائي، اذ یلجأ الیها عندما تتطلب القضیة  

مسائل فنیة أو علمیة لا یملك القاضي او المحقق المعرفة الكافیة للفصل فیها، ویقوم الخبیر بتقدیم 

مساعدة  إلى، وتمتد الخبرة 3قائع وكشف الحقیقةراي یساعد جهة التحقیق والحكم على توضیح الو 

لها تاثیر مباشر على تقدیر أن  القاضي في تكوین قناعته بشأن الحالة النفسیة والعقلیة للمتهم، خاصة

  .المسؤولیة الجنائیة للمتهم 

  .تعریف الخبرة، ثم بیان سلطة القاضي في تقدیر الخبرة العقلیة إلىوسیتم التطرق أولا 

  یف الخبرةتعر : أولا

الخبرة من الخبر و رجل خبیر وخبره بفتح الخاء أي عالم به، واخبره و الخبرة : تعرف الخبرة لغة

  4 .وهي العلم بالشيء كالإخبار والتخبیر

هي الاستشارة الفنیة التي یستعین بها القاضي او المحقق في مجال : اهل القانون انها ف عندر وتع

خبرة فنیة أو درایة علمیة لا تتوفر  إلىائل الفنیة التي یحتاج تقدیرها الإثبات بمساعدته في تقدیر المس

  5 .لدى عضو السلطة القضائیة  المختص بحكم علمه وثقافته

والخبرة في المسائل الجزائیة هي تلك الاستشارة الفنیة التي یقوم بها المختص لإعانة القاضي في 

لمام بها، للتغلب على الصعوبات الفنیة أو مجال الاثبات ، ومساعدته في مسائل یفترض عدم الا

العلمیة التي تتعلق بوقائع النزاع، وذلك القیام بأبحاث فنیة وعلمیة وتقنیة واستخلاص النتائج منها في 

  6.شكل راي غیر ملزم

                                                           
ه والاجتهاد القضائي، دار الهدى، العربي الشحط عبد القادر و نبیل صقر، الإثبات في المواد الجبائیة في ضوء الفق-1

  .35، ص 2005ط، الجزائر، .د
، مجلة قانون النقل والنشاطات "ضوابط السلطة التقدیریة للقاضي الجزائي الجزائري في تقدیر الأدلة"سدود مختار، -2

  .54، ص 2018، الجزائر، 05، المجلد رقم 01ع ، وهران، 2المینائیة، جامعة محمد أحمد 
، ص 2008ط، الجزائر، .التحري والتحقیق، دار هومة، د: وهابیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائريعبد االله أ-3

368.  
  .6، ص 1988ط، الإسكندریة، .علي عوض حسن، الخبرة في المواد المدنیة والجزائیة، دار الفكر العربي، د-4
  .58، ص 2008، 1الحامد للنشر والتوزیع، ط أیمن محمد علي محمود حتمل، شهادة اهل الخبرة واحكامها، دار-5
دراسة تحلیلیة مقارنة للخبرة في المسائل المدنیة والتجاریة في : حدیدي علي، الخبرة في المسائل المدنیة والتجاریة-6

  .9، ص 1993ط، القاهرة، .قانون المرافعات المصري والفرنسي، دار النهضة العربیة، د
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فیمكن القول بانها معرفة فنیة متخصصة وتقنیة تتجاوز نطاق المعرفة القانونیة للقاضي، حیث 

هم بعض المسائل الفنیة او العلمیة المرتبطة بالقضیة مثل تحدید سبب الوفاة، وفحص یحتاج الیها لف

، وما یمیز الخبرة عن غیرها  1التوقیعات لاكتشاف التزویر، او معاینة المباني لمعرفة أسباب انهیارها

الذي من إجراءات التحقیق هو الرأي الفني للخبیر في كشف البدائل او تحدید قیمتها في الإثبات و 

   2 .یتطلب معارف علمیة او فنیة خاصة

ولم یتطرق المشرع الجزائري لتعریف الخبرة، وانما اكتفى بتحدید الهدف المرجو منها حسب المادة 

توضیح واقعة  إلىتهدف الخبرة "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، حیث تنص على أنه  125

ك أشار الیها المشرع الجزائري في قانون الإجراءات ، وكذل3"مادیة تقنیة او علمیة محضة للقاضي

  .252و  239الجزائیة في المواد 

  سلطة القاضي في تقدیر الخبرة العقلیة والنفسیة: ثانیا

یكتسي موضوع الخبرة العقلیة و النفسیة أهمیة بالغة باعتبارها من اهم الوسائل التي تساهم في 

  .السلامة العقلیة للمتهمتحقیق العدالة الجنائیة متى ثار شك حول 

ویعتبر الفحص النفسي والعقلي للمتهم من بین الاعمال التي یقوم بها القضاة بمناسبة التحقیق 

القضائي الذي یقومون به في القضایا الجنائیة التي تقتضي معرفة الحالة النفسیة للفاعل وقت ارتكاب 

  4 .الجریمة للوقوف على مدى مسؤولیته الجزائیة

دیر حالة المتهم العقلیة ومدى التأثیر على قیام المسؤولیة الجزائیة من الأمور الموضوعیة یعتبر تق

التي تستقل بها محكمة الموضوع للفصل فیها، فمتى راود القاضي الشك في حالة المتهم العقلیة امر 

انه متى راى باجراء خبرة عقلیة ونفسیة، وللمتهم او محامیه التقدم بطلب اجراء الخبرة الطبیة، غیر 

، فالقاضي یعتمد أولا على 5قاضي التحقیق انه لا موجب لاجابة طلبه اصدر امرا مسببا بذلك

ملاحظاته الشخصیة أثناء رؤیته واستجوابه له، وكذلك یعتمد أیضا على شهادة الشهود من اقاربه 

                                                           
المرجع یل صقر، الاثبات في المواد الجنائیة في ضوء الفقه والاجتهاد القضائي، العربي شحط عبد القادر و نب-1

  .141، صالسابق
، ص ص 2009، مصر، 1ممدوح إبراهیم خالد، التحقیق الجنائي في الجرائم الالكترونیة، دار الفكر الجامع، ط-2

283 -284.  
، 2008فبرایر  25دنیة و الإداریة المؤرخ في المتضمن قانون الإجراءات الم 09-08، القانون رقم  125المادة -3

  .13، ص 2008افریل  23، الصادرة في 21ع الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، 
لشطر ربیعة، مقدم رشا، مداخلة في الخبرة النفسیة في المسؤولیة الجزائیة، ملتقى وطني في علم النفس المرضي في -4

  .5، ص05/11/2018قالمة،  1945ماي  8خ حاضر ومستقبل، جامعة الجزائر، تاری
ع ، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة الاخوة منتوري، قسنطینة، "سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الخبرة"خروف غانیة، -5

  .361، ص 06/2018، المجلد أ، الجزائر، 49
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حیحة شرعیة، من خلال شهود یعرفون فلانا معرفة ص: "وزملائه وأصدقائه، وهذا ما قاله السیوطي

مع ذلك انه مجنون عدیم العقل مفسود الذهن، دائم الخبل ، دائم السلب مستمر على ذلك ویشهدون 

لیس له افاقة من الجنون في وقت من الأوقات، یعلمون ذلك یشهدون به مسؤولین، لأنه حجة الجنون 

  .1"هي المنفذ الأخیر لكثیر من المتهمین

خبرة العقلیة للمتهم جلیا بالنسبة لقاضي التحقیق ولمحكمة تظهر أهمیة الفحص النفساني او ال

نتائج هذا الفحص یمكن التعرف من خلالها على الحالة النفسیة والعقلیة التي كان أن  الجنایات ، بما

علیها المتهم وقت ارتكاب الجریمة ویحدد مسؤولیته الجزائیة عنها خاصة في جرائم القتل، حیث یظهر 

ن كان المتهم سلیما ومتمع بقواه العقلیة او كان مصابا بخلل عقلي إبرة العقلیة من خلال تقریر الخ

    2 .وقت ارتكاب الجریمة

تتمثل مهمة الخبیر في اجراء فحص للمتهم والاجابة بكل موضوعیة وحیاد عن الأسئلة المطروحة 

فحص المتهم والقیام ، فبعدما یتلقى الطبیب الخبیر قرار التكلیف المتضمن المهنة المسنودة الیه ل

بالمهمة سواء مكان الفحص اما المؤسسة العقابیة او العیادة الطبیة، ولا یباشر الخبیر الفحص الا بعد 

أداء الیمین ویقوم الخبیر بسماع المتهم دون حضور القاضي او المحامي، وتقتصر المهمة على 

  :الإجابة على الأسئلة المطروحة وقد تكون

فحص عن اضطرابات ؟ وهل یكشف الالجریمةاب كة جنون وقت ارتهل كان الشخص في حال - 

عقلیة او نفسیة؟ وإذا وجدت هل یمكن ربطها باضطراب معین؟ هل یشكل الشخص حالة 

خطیرة؟ هل هو قابل للعقوبة الجزائیة؟ هل حالته قابلة للعلاج أو التخفیف؟ هل هو 

   3متلاعب؟

ر قابل للعقوبة فیوقع علیه العلاج المناسب له فهذه الأسئلة توضح اذا كان مجنون وبالتالي غی

ویبقى راي الخبیر استشاري فقط لا یلزم القاضي على الاخذ به مثلها مثل باقي ادلة الثبات الأخرى 

  .متى اقتنع بها أخذ بها ومتى رأى عكس ذلك استبعدها

من قانون  141/8وكذلك ضرورة اجراء تحقیق حول شخصیة المتهم حسب ما هو وارد في المادة 

، ویجري قاضي التحقیق بنفسه او بواسطة ضابط الشرطة القضائیة طبقا للفقرة 4الإجراءات الجزائیة 
                                                           

ضاة والموقعین و الشهود، الجزء السابع، دار الكتب شمس الدین الصنهاجي الاسیوطي، جواهر العقود ومعین الق-1

  .361، ص 1996ط، بیروت، .العلمیة، د
، ص 2025، الجزائر، 1محمد ، الوجیز في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، دار بلقیس للنشر، ط حزیط -2

349.  
ة الجنائیة موجهة لطلبة السنة الثانیة مولاي علي عماین، مطبوعة في الاضطرابات العقلیة، الاجرام والخبرة العقلی-3

  .4، ص 2025/2026احمد بن بلة،  1ماستر علم الجریمة، معهد علم الاجرام، جامعة وهران
  .14-25من القانون  8فقرة  141المادة -4
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تحقیقا عن شخصیة المتهمین وكذلك عن حالتهم المادیة السادسة أو بواسطة أي شخص مؤهل لذلك، 

اجراء البحث أن  ي ذلك، ویعن"هذا التحقیق اختیاري في مواد الجنحأن  والعائلیة او الاجتماعیة، غیر

وجوبي في مواد الجنایات، واختیاري في مواد الجنح، اذ یتضمن البحث الاجتماعي تحقیقا الاجتماعي 

عن حیاة المتهم وسلوكه واخلاقه في المحیط الذي كان یعیش فیه وكذا محیط مهنته، ویتم هذا الاجراء 

یة عن طریق انابة قضائیة من اما من طف قاضي تحقیق شخصیا او ینیب ضابط الشرطة القضائ

  1 .خلال الاستماع لعدد من جیرانه وافراد عائلته

     الأمن تدابیر تقدیر سلطة القاضي في: المطلب الثاني

تعتبر التدابیر الأمنیة الركزیة الثانیة في منظومة الجزاء الجنائي الحدیث، حیث یعود ظهورها   

،  كاستجابة لقصور وعدم جدوى العقوبة  2عشر النصف الثاني من القرن التاسع إلىالتاریخي 

التقلیدیة، فهي تعد من اهم الوسائل التي اعتمدها المشرع الجزائري في مواجهة الجریمة، اذ لا تقتصر 

ة ومنع تكرار الإجرامیحمایة المجتمع من خطورته  إلىعلى معاقبة الجاني فقط بل تهدف أیضا 

شخاص الذین یشكلون خطرا على النظام الاجتماعي سواء ، فأصبحت تطبق على الأالإجراميالسلوك 

  .بسبب حالتهم النفسیة او العقلیة او میلهم للاجرام

اصلاح الوضع وتقلیل نسبة الاجرام الواقع خاصة  إلىفهدفها هو وقائي وعلاجي وإصلاحي یهدف 

من خلال وضعه في لمن یتوافر لدیهم مانع من موانع المسؤولیة الجزائیة كالمجنون الذي یبت جنونه 

 .مؤسسة استشفائیة للامراض العقلیة

 تعریف تدابیر الامن: الفرع الأول

تبنى المشرع الجزائري فلسفة تدابیر الامن على غرار القوانین الوضعیة الحدیثة التي عرفت بدروها 

مة ولا لا جری: "، لیكسبها الشرعیة3هذا التدبیر، فقد نص علیها المشرع الجزائري في مادته الأولى

یكون جزاء الجرائم بتطبیق : "4، وبین أهدافها في المادة الرابعة"عقوبة او تدبیر امن بغیر قانون

ان لتدبیر الامن "ت في الفقرة ما قبل الاخیرة ، وأضاف"العقوبات وتكون الوقایة منها باتخاذ تدابیر امن

  ".هدف وقائي

                                                           
  .349، صالمرجع السابقمحمد، الوجیز في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري،  حزیط-1
، مجلة صوت القانون، كلیة الحقوق سعید حمدین، جامعة "تدابیر الامن في التشریع الجزائريأحكام "أسماء كلامنر، -2

  .1496، ص 16/06/2022، الجزائر ، 08، المجلد 2ع ، 1الجزائر 
  .06-24من قانون  01مادة -3
  .06- 24من قانون  04مادة  -4
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ز القضائي في مؤسسة استشفائیة الحج: تدابیر الامن هي: "تنص على  191وجاءت المادة 

  ".للأمراض العقلیة والوضع القضائي في مؤسسة علاجیة

ولم تعرف التشریعات الوضعیة والقوانین تدابیر الامن وحتى القانون الجزائري لم یعرفها، بل یترك 

نیة الفقه بخصوص التعریفات ، ولقد جرت عدة محاولات فقهیة عدیدة لتعریف التدابیر الأم إلىالامر 

،  فیعرفها الدكتور رمسیس 2ة الموجودة في شخص الجاني مناطا للتعریفالإجرامیمتخذة من الخطورة 

انها اخضاع المحكوم علیه لطب جنائي او نفساني او لتحفظ في سبیل الحیلولة دون عودته : "بهنام

جرام لدیه وتاهیله ، وتعرف أیضا بانها إجراءات تتخذ حیال المجرم بهدف إزالة الا3"من جدید للجریمة

ة الإجرامی، وتعرف أیضا بانها مجموعة الإجراءات التي یصدرها القاضي لمواجهة الخطورة 4اجتماعیا

 5 .الكامنة في شخص مرتكب الجریمة تعرض تخلیصه منها

تنص على أن تدابیر الامن الشخصیة  2006من قانون العقوبات قبل تعدیل  19وكانت المادة 

  :هي

 .علاجیةنفسیة في مؤسسة الحجز القضائي  - 

 .الوضع القضائي في مؤسسة علاجیة - 

 .المنع من ممارسة مهنة او نشاط او فن - 

 .سقوط حقوق السلطة الأبویة كلها او بعضها - 

  .وقد أدرج المشرع الجزائري التدبیرین الأخیرین ضمن العقوبات التكمیلیة

 آخر،  إلىكبها من فاعل ة ومرتالإجرامیتنوع تدابیر الامن تبعا لاختلاف درجة الخطورة  - 

 إلىحیث نص قانون العقوبات على تدابیر في مواجهة المحكوم علیهم المختلین عقلیا والمدمنین، 

أخرى كالمصادرة ، كما استحدث قانون حمایة الطفل تدابیر خاصة بالاحداث الجانحین جانب تدابیر 

ة للایواء وجاءت هذه التدابیر كوضعهم في مؤسسة مكلفة بمساعدة الطفولة او مدرسة داخلیة صالح

 6 .من قانون حمایة الطفل 85في المادة 

  

  
                                                           

  .06-24من قانون  19مادة -1
  .1498، المرجع السابق، ص "في التشریع الجزائراحكام تدابیر الامن "أسماء كلانمر،  -2
  .230، ص 1996ط، الإسكندریة، .بهنام رمسیس، الكفاح ضد الاجرام، منشاة المعارف، د -3
  .734، ص 1998ط، القاهرة، .مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات، القیم العام، دار الفكر العربي، د -4
  .292زائي العام، المرجع السابق، صأحسن بوقیعة، الوجیز في القانون الج -5
، الجریدة الرسمیة 2015جویلیة  15المتضمن قانون حمایة الطفل المؤرخ في  12-15، القانون رقم  85المادة  -6

  .15، ص 2015جویلیة  19، الصادرة في 39ع الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، 
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 الحجز القضائي في المؤسسة الاستشفائیة: الفرع الثاني

تعتبر مسألة تحدید الطبیعة القانونیة للحجز في المؤسسات الاستشفائیة للاصطرابات العقلیة من 

نائي المعاصر، فینما تقر التشریعات الحدیثة أكثر القضایا جدلا في فقه علم الاجرام والقانون الج

، یبرز تساؤل  1بانعدام المسؤولیة الجزائیة لمرتكب الفعل المجرم في حالة الجنون لانعدام اهلیته

اتجاهین، الاتجاه الأول  إلىة وقد انقسم الفقه في هذا الشأن الإجرامیجوهري حول التعامل مع خطورته 

هذا الحجز ذو طبیعة إداریة تندرج ضمن وظیفة شرطة أن  طالیة ترىالمتأثر بالمدرسة الوعضیة الإی

عزل الفئات الخطیرة وقایة للمجتمع قبل وقوع الجرائم  إلىالامن والدفاع الاجتماعي حیث یهدف 

بصرف النظر عن اذنابهم، وانتقد هذا الاتجاه  لانه یهدر الحریات الفردیة ویعتدي على اختصاص 

  .السلطة القضائیة

حق الامر بحجز أن  الاتجاه الثاني بنفي الطبیعة الإداریة على هذا الاجراء واعتبروا ونادى

المجرمین المجانین واخضاعهم للعلاج في أماكن مخصصة لذلك هو من اختصاص السلطات 

   2 .القضائیة فقط

ز الحج: "من قانون العقوبات  21على هذا التدبیر في المادة ومنها المشرع الجزائري الذي نص 

القضائي في المؤسسة الاستشفائیة للامراض العقلیة هو وضع الشخص بناء على امر او حكم او قرار 

قضائي في مؤسسة مهیأة لهذا الغرض بسبب خلل في قواه العقلیة قائم وقت ارتكاب الجریمة او اعتراه 

  .بعد ارتكابها

إدانة المتهم او العفو عنه یصدر الامر بالحجز القضائي بموجب أي امر وحكم أو قرار بأن  یمكن

تكون مشاركته في الوقائع أن  او ببراءته او بانتفاء وده الدعوى، غیر انه في الحالتین الأخیرتین یجب

  .المادیة ثابتة، یجب اثبات الخلل العقلي في الحكم الصادر بالحجز القضائي بعد الفحص الطبي

قلیة لنظام الاستشفاء الاجباري یخضع الشخص الموضوع في مؤسسة استشفائیة للامراض الع

النائب العام یبقى مختصا فیما یتعلق بمآل أن  المنصوص علیه في التشریع الجاري به العمل، غیر

  3".الدعوى العمومیة

الوضع في مؤسسة نفسیة هو تدبیر علاجي ینفذ في مؤسسات "إن مضمون هذا التدبیر هو 

مستبعدة تماما، فلیس المقصود من الحجز القضائي فكرة السجن هنا أن  مختصة بالعلاج، ویعني ذلك

                                                           
ط، الجزائر، .دراسة مقارنة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، د/ ر الاحترازیةعبد االله سلیمان، النظریة العامة للتدابی -1

  .117، ص 1990
راهم فرید، تدابیر الامن في قانون العقوبات الجزائري، رسالة ماجستیر، كلیة العلوم القانونیة والإداریة ، جامع باجي  -2

  .11-10، ص ص 2006مختار، عنابة، 
  .06- 24من قانون  21مادة  -3
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عقاب الجاني بل علاجه، ومن ثم تكون المؤسسة المعدة لاستقبال ذوي الخلل العقلي مصحة او 

  1".مستشفى

تثبت مشاركته المادیة في أن  واذا كان القانون یشترط لاصدار مثل هذا التدبیر في حق شخص

ثم یجوز لجهات الحكم بل ولجهات التحقیق أیضا اصدار الامر  الوقائع فانه لا یربطه بالادانة، ومن

بوضع المتهم في مؤسسة استشفائیة للامراض العقلیة حتى في حالة صدور حكم باعفائه من العقوبة 

   2 .حتى ببراءته او بانتفاء وجه الدعوى بسبب مانع من موانع المسؤولیة الجزائیة

نه حتى یتم وضع المصاب بالجنون او العاهة القعلیة المذكور أعلاه فا 21من خلال نص المادة 

  :في الحجز في مؤسسة استشفائیة للامراض العقلیة كتدبیر امني لابد تتوافر جملة من الشروط وهي

یصدر امر الحجز القضائي بناء على حكم أو قرار او امر قضائي باعتباره اختصاص أن  لابد -1

 .على قرار ادارياصیل للقضاء ، ولا یمكن وضع المتهم بناء 

ة محل المتابعة او یثبت مشاركته المادیة الإجرامییثبت ارتكاب المتهم المجنون للوقائع أن  لابد -2

 .للوقائع

تتم اخضاع المتهم المجنون او المصاب بعاهة عقلیة لفحص طبي لمعرفة حالته أن  لابد -3

ضائي وهذا حتى یمكن العقلیة والنفسیة ونوع الإصابة قبل صدور الحكم بالوضع في الحجز الق

  .القیام بالعنایة اللازمة لعلاجه لان الهدف من الحجز القضائي هو علاجه ولیس عقوبة له

  العقلیة والنفسیة الإضطراباتمستحدثة لمدمني المخدرات وعلاقتها بالمنیة الأتدابیر ال: الفرع الثالث

جانب الصحي للمدمن فقط، بل لا یقتصر تاثیر الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلیة على ال

اضطرابات عقلیة ونفسیة خطیرة  إلىالجانب النفسي والعقلي، اذ یؤدي التعاطي المستمر  إلىیمتد 

  .ةالإجرامیتؤثر على سلوك المدمن وتزید من خطورته 

یعتبر السبب الرئیسي لحالات الاضطراب العقلي والاضطراب النفسي في الآونة الأخیرة وخاصة 

عدد أن  إلىهو اتساع دائرة الإدمان على المخدرات حیث تشیر الاحصائیات الرسمیة  بین الشباب

،  3المدمنین في ارتفاع مستمر منذ عشر سنوات وان نسبة التشافي من الإدمان هي ضعیفة جدا

فبعض المواد المخدرة كالماریخوانا وهي من اخطر أنواع المخدرات هي عبارة عن أوراق وسیقان القنب 

حدوث حالة من الهلوسة و الهذیان والبهجة الشدیدة ثم التوتر والقلق الشدید،  إلى، یؤدي تناولها الجافة

                                                           
د االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزء الثاني، الجزاء الجنائي، دیوان المطبوعات عب -1

  .569، ص 205، الجزائر، 4الجامعیة، ط
  .295احسن بوسقیعة، الوجیز في شرح القانون الجزائري العام، االمرجع السابق، ص  -2
، مجلة علوم الانسان والمجتمع، جامعة الشلف، "یة لانتشار ظاهرة الإدمانالاثار النفسیة والاجتماع"مصطفى قدیري، -3

  .622، ص 12/2017، الجزائر، 25ع 
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وكذلك مخدر الافیون یؤثر على الجهاز العصبي وكذلك الإصابة بالاكتئاب والتهیج العصبي والعنف 

  1 .مع الآخرین

لجهاز العصبي، تظهر في ومثلا أیضا مخدر الكبتاجون هو من العقاقیر ذات الأثر المنشط على ا

المتعاطي هلاوس بصریة وسمعیة وحسیة في صورة دبیب حشرات تحت الجلد والقلق والاكتئاب، 

   2 .وضلالات اضطهادیة واعتقادات خاطئة كالشك والریبة فیسلك المتعاطي سلوك عدواني

 الذهان إلىوتعاطي جرعات عالیة من المنشطات كالامفیتامین حسب كیني وماتیس یؤدي 

، ویعانوا كذلك من اعراض البارانویدي ، الهذیان، والهیاج ، تشوش الوعي والضلالات الاضطهادیة

   3 .الوسواس القهري

الف شخص من  55خرون في السوید بحثا من خلال متابعة آقد اجرى العالم اندرسون و 

تعاطي المكثف المجندین السویدین لمدة خمسة عشر عاما متتالیة وذلك لاستكشاف العلاقة بین ال

نسبة الإصابة بالفصام بین هؤلاء المتعاطین أن  للقنب واحتمالات ترسیب الفصام، وقد تبین للباحثین

تزید ست مرات على النسبة بین غیر المتعاطین مما یؤكد وجود اقتران بین التعاطي المكثف والاصابة 

  4 .بالفصام

لمؤثرات العقلیة على الحالة النفسیة ونستخلص من خلال هذه الأمثلة اثر ادمان المخدرات وا

حالة تشبه الجنون تجعله  إلىوالعقلیة للمدمن ومالها من خطورة، ففي الحالات المتقدمة یصل المدمن 

  .غیر قادر على التمییز بین الصح والخطأ ولا یستطیع التحكم في سلوكه

 إلىة إجرامیة بل أیضا المدمن كمجرم فقط یشكل حالى خطور  إلىوالمشرع الجزائري لم یعد ینظر 

من قانون العقوبات الوضع  22تدابیر علاجیة ووقائیة، فعرفت المادة  إلىحالة مرضیة تحتاج 

القضائي في مؤسسة علاجیة هو وضع شخص مصاب بادمان اعتیادي ناتج عن تعاطي مواد كحولیة 

لك بناءا على أمر مؤسسة مهیأة لهذا الغرض، وذ او مخدرات او مؤثرات عقلیة، تحت الملاحظة في

                                                           
،   harborlondon.com :علم فاروق، اعراض الزهایمر وأسباب الإصابة به وطرق العلاج، الموقع الالكتروني -1

  .15:00، الساعة 20/04/2026تاریخ الاطلاع 
السلوك الادماني وسلوك خطر الأثر النفسیة للإدمان على المخدرات، مجلة رفوف، جامعة ادرار، خدیجة بن سالم،  -2

  .206- 205، ص ص 12/2015، الجزائر، 08ع 
، مجلة مخبر تطویر الممارسات النفسیة و التربویة، المركز "الآثار النفسیة للادمان على المخدرات"صافي صادقي، -3

  .200، ص 06/2014ائر،، الجز 12ع الجامعي تمنراست، 
خالد حمد المهندي، المخدرات واثارها النفسیة و الاجتماعیة والاقتصادیة في دول مجلس التعاون لدول الخلیج  -4

  .89، ص 2013العربي، مركز المعلومات الجنائیة لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، قطر، 
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للمعني  الإجراميالسلوك أن  او حكم أو قرار قضائي صادر من الجهة المحال الیها الشخص اذا بدا

   1".مرتبط بهذا الإدمان

ونظرا لوجود الاثار النفسیة والعقلیة للمدمن لم یعد من الكافي مواجهة المجرم المدمن بالعقوبات 

نیة ذات طابع علاجي ووقائي قصد حمایته وحمایة المجتمع التقلیدیة، فأصبح من الضروري تدابیر ام

، فتدخل قانون العقوبات ووضع الوضع القضائي في المؤسسة العلاجیة، ثم جاء في هذا الاطار 

قانون الوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع الاستعمال والاتجار غیر المشروعین بها القانون 

نتیجة وضع آلیات  04/18زائري تعدیلات جدیدة على القانون رقمولكن ادخل المشرع الج 18- 04

  2. 23/05وسیاسة جنائیة تسایر التطورات الحاصلة في مجال المخدرات والمؤثرات العقلیة بالقانون 

  :فأهم هذه التدابیر

یستفید مستهلك المخدرات او المؤثرات العقلیة من عدم ممارسة الدعوى العمومیة في حالة ما  - 

نه خضع لعلاج مزیل للتسمم او اثبت انه كان تحت المتابعة الطبیة منذ الوقائع اثبت ا

لا تمارس الدعوى : "05-23من القانون  06المنسوبة الیه وهذا ما نصت علیه المادة 

العمومیة ضد الأشخاص الذین استهلكوا المخدرات او المؤثرات العقلیة، اذ ثبت اهم خضعوا 

  3".ا تحت المتابعة الطبیة منذ حدوث الوقائع المنسوبة الیهملعلاج مزیل للتسمم او كانو 

المشرع الجزائري منح السلطة التقدیریة أن  یلاحظ من خلالها 05-23من القانون  7وجاءت المادة 

لقاضي التحقیق او قاضي الاحداث باخضاع المتهمین لعلاج مزیل التسمم في الجنح المنصوص 

، حیث نصت  12التسمم في الجنح المنصوص علیها في المادة لعلاج مزیل  12علیها في المادة 

باخضاع الاشخاص المتهمین یامر قاضي التحقیق أو قاضي الاحداث أن  یمكن: "على  7المادة 

ادناه لعلاج مزیل للتسمم تصاحبه جمیع تدابیر  12المنصوص علیها في المادة بارتكاب الجنحة 

حالتهم أن  م لحالتهم، اذا اثبت بواسطة خبرة طبیة متخصصةالمراقبة الطبیة وإعادة التكیف الملائ

  4".الصحیة تستوجب علاجا طبیا

تعفي الجهة القضائیة المختصة "مكرر  8تدبیر الاعفاء من العقوبة ، حیث نصت المادة  - 

الاحداث المتهمین باستهلاك المخدرات او المؤثرات العقلیة من العقوبات المنصوص علیها 

                                                           
  .06- 24من قانون  22/1المادة  -1
المتضمن الوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع  18-04المعدل والمتمم للقانون رقم  05- 23القانون رقم  -2

، الجریدة الرسمیة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة 2023ماي  07الاستعمال والاتجار غیر المشروعین بها، مؤرخ في 

  .2023ماي  09، الصادرة في 32ع الشعبیة، 
  .05-23من القانون  06ادة الم -3
  .05-23من القانون  07المادة -4
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العلاج الطبي المزیل  ون، اذ ثبت بخبرة طبیة انهم تابعواهذا القان من 12في المادة 

  1".للتسمم

  :إلىیمكن تلخیص التدابیر العلاجیة لمدمني المخدرات والمؤثرات العقلیة 

 .عدم ممارسة الدعوى العمومیة - 

  .مبدأ الخضوع لامر العلاج المزیل للتسمم ومبدأ الاعفاء من العقوبة - 

وتشدید العقوبات في مجال جرائم المخدرات للقضاء علیها وتحقیق الردع  جاء كذلك باحكام رجعیةو 

  .للمجرمین

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .05- 23مكرر من القانون  8المادة  -1
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النفسیة و العقلیة على المسؤولیة الجزائیة للجاني من خلال  الإضطراباتتناول هذا الفصل اثر 

حیث تم التطرق ابراز الدور المحوري الذي یلعبه القضاء في مواجهة الجنون و ضبط اثاره القانونیة، 

مفهوم الجنون في ضوء التاطیر القانوني سواء في التشریع الجزائري او في القوانین المقارنة مما  إلى

 .اظهر غیاب تعریف دقیق وموحد و ترك المجال لاجتهاد القضاء و الاستعانة بالخبرة الطبیة

ن التام كمعیار جوهري الفاعل بالجنو  إصابةكما تم بیان شروط ثبوت حالة الجنون المتمثلة في 

هذه  إثبات أنلانتفاء المسؤولیة الجزائیة والمعیار الثاني هو معاصرة الجنون لارتكاب الجریمة غیر 

 .الحالة یظل مسالة دقیقة تعتمد على التقاریر الطبیة و الخبرة القضائیة

كامل، حیث حد الجنون ال إلىالجنون تم التمییز بین الحالات التي لا تصل  أحكاموفي سیاق  

   تبني مفهوم المسؤولیة أهمیةولیة بین الانعدام و التخفیف مما یبرز ؤ تتراوح المس

لذي یجمع بین البراءة الجزائیة المركز القانوني للمجنون ا إلىالجزائیة الناقضة، كما تم التطرق 

  قیام المسؤولیة المدنیة إمكانیةو 

في تقدیر حالة الجنون من  القاضي الجزائي سلطة إلىالمبحث الثاني فقد تم التطرق فیه  أما

خلال سلطة تقدیریة في تقییم الخبرة الطبیة أو تقدیر التدابیر الأمنیة كالحجز القضائي في المؤسسات 

التدابیر المستحدثة باعتبارها حالات تتقاطع فیها الأبعاد  إلىالاستشفائیة، من جهة أخرى تم التطرق 

 .الجنائیة الحدیثة النفسیة والعقلیة مع السیاسیة
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النفسیة و العقلیة وتاثیرها على المسؤولیة  الإضطراباتفي ختام هذه الدراسة یتضح أن موضوع 

و  الإدراكالجزائیة تعد من أكثر المسائل تعقیدا في القانون الجنائي لما لها من تثیر مباشر على 

  .یهما المسؤولیة الجزائیةالإرادة وهما الأساسان اللذان تقوم عل

النفسیة و العقلیة تعد عامل من العوامل الداخلیة المؤثرة في السلوك  الإضطراباتهذه أن  كما

ارتكاب الجریمة نتیجة ما تحدثه من خلال التوازن النفسي او العقلي وانعكاس  إلىالتي قد تدفع الفرد 

  .ف درجة الاضطراب والظروف المحیطة بهتاثیرها یختلف باختلاأن  غیر الإجراميذلك على السلوك 

تعریفها وأسبابها ان الإحاطة بالاطار المفاهیمي للاضطرابات النفسیة و العقلیة سواء من حیث 

تشكل مدخلا أساسیا لفهم مدى تاثیرها على المسؤولیة الجزائیة للجاني فهي أساس  او تصنیفاتها

وكذلك التمییز  الإجرامياو العقلیة للجاني والسلوك  ضروري لفهم العلاقة القائمة بین الحالة النفسیة

یكتسي أهمیة بالغة في المجال الجنائي نظرا لاختلاف كل درجة تاثیر كل منهما  الإضطراباتبین 

والتمییز  الإدراكالعقلیة تمس  الإضطراباتأن  على السلوك المجرم ومدى وعي الجاني بأفعاله، اذ

  .تؤثر بدرجات متفاوتة على السلوك النفسیة الإضطراباتبشكل جوهري و 

 المشرع الجزائري اعتمد حالة الجنون كأساس لانعدام المسؤولیة الجزائیة غیرأن  في هذا الاطار

التطور المستمر للعلوم النفسیة و العقلیة افرز حالات وسطیة لم تعد النصوص التقلیدیة قادرة على أن 

ت عملیة على مستوى التكییف القانوني والتطبیق استیعابها بشكل دقیق الامر الذي یطرح إشكالا

فعدم معالجة المشرع  الإجراميالنفسیة رغم تاثیرها المحتمل على السلوك  الإضطراباتالقضائي، ف

الجنون تثیر إشكالیة التوفیق بین انعدام  إلىهذه التي لا ترقى  الإضطراباتالجزائري لحالات 

تبني تصور اكثر مرونة  إلىریعات المقارنة مما یبرز الحاجة المسؤولیة وتخفیفها، كما اخذت به التش

  .یقوم على الاعتراف بالمسؤولیة الجزائیة الناقصة

 الإضطراباتكما تحتل الخبرة الطبیة النفسیة و العقلیة مكانة جوهریة في القضایا المرتبطة ب

كوین قناعته بشان الحالة العقلیة النفسیة و العقلیة باعتبارها الوسیلة العلمیة التي تساعد القاضي على ت

  .للجاني ومدى تاثیرها على المسؤولیة الجزائیة وتبقى له السلطة اما بأخذها أو رفضها

التكفل  إلىمن جهة أخرى أقر المشرع الجزائري تدابیر أمنیة كإجراء أمني ووقائي یهدف 

فائیة للامراض بأشخاص مصابین باضطرابات عقلیة خطیرة كالحجز القضائي في مؤسسة استش

  .ة في بعض الحالاتالإجرامیالعقلیة والتكفل به مع ضمان حمایة المجتمع من خطورته 

وعلیه فان تحقیق عدالة جنائیة فعالة في هذا المجال یقتضي تطویر النصوص القانونیة بما 

المجتمع یواكب التطور العلمي وتعزیز التكامل بین القانون والطب النفسي والعقلي بما یضمن حمایة 

  .الإضطراباتیة للمصابین بهذه الإنسانواحترام الكرامة 
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  :النتائج

النفسیة و العقلیة لا یزال یثیر اشكالا عملیا  الإضطراباتأظهرت النتائج أن التمییز بین  .1

 .وقضائیا، نظرا لتداخل الاعراض وتشابه المظاهر السریریة في العدید من الحالات

 الإدراكو العقلیة تعد من العوامل الجوهریة المؤثرة في النفسیة  الإضطراباتتبین أن  .2

والإرادة وهما العنصران الأساسیان لقیام المسؤولیة الجزائیة، مما یجعل اثرها مباشرا على 

 .تحدید المسؤولیة من عدمها

ان المشرع الجزائري مثل غیره من التشریعات المقارنة اخذ بحالة الجنون كسبب انتقاء  .3

زائیة مع وجود شرطان أساسیین هما إصابة الفاعل بالجنون ومعاصرة الجنون المسؤولیة الج

 .لارتكاب الجریمة

النفسیة و العقلیة  الإضطراباتمن قانون العقوبات الجزائري لا تغطي جمیع  47ان المادة  .4

فالمشرع والقضاء الجزائري لم ینفتح على مصطلحات الطب النفسي المعاصر ولا زال 

لجنون الذي یعتبر عام وتقلیدي على عكس بعض التشریعات العربیة و یتعامل بمصطلح ا

 .حد إیجاد مصطلحات اعم إلىالأجنبیة التي سارعت 

 الإدراكالخبرة الطبیة العقلیة و النفسیة تلعب دورا أساسیا في تحدید تاثیر الاضطراب على  .5

انها تبقى غیر  والإرادة، فهي تعد عنصرا أساسیا في تكوین قناعة القاضي الجزائي الا

 .ملزمة له وتخضع للسلطة التقدیریة للقاضي

النفسیة كسبب  الإضطراباتعلى عكس بعض التشریعات المقارنة التي اعتمدت على  .6

درجة الجنون الكامل، فان  إلىلتخفیف المسؤولیة الجزائیة في الحالات التي لا تصل 

كأساس  الإدراكجنون او فقدان المشرع الجزائري لم یأخذ بهذا الاتجاه، واكتفى بحالة ال

 .لانتفاء المسؤولیة الجزائیة دون تقریر مسؤولیة مخففة قائمة بذاتها

المقاربة العلاجیة والوقائیة خصوصا في  إلىإن التدابیر الأمنیة الحدیثة أصبحت تمیل  .7

 .السلوكیة والادمان  الإضطراباتالتعامل مع الحالات المرتبطة في 

النفسیة و العقلیة و المسؤولیة الجزائیة علاقة تقدیریة قائمة  اباتالإضطر ان العلاقة بین  .8

والإرادة وهو ما یجعل كل حالة تدرس على حدة وفق  الإدراكعلى درجة التاثیر على 

  .المعطیات الطبیة والوقائع في القضیة

  :التوصیات

  :في ضوء ما تم التوصل الیه من نتائج یمكن تقدیم جملة من التوصیات

من قانون العقوبات الجزائري من اجل تطویرها  47رع إعادة النظر في المادة على المش .1

 .وتوسیع نطاقها بما یتماشى مع التطورات الحدیثة في الطب النفسي و العقلي



  الخاتمة 

 

71 
 

 الإضطراباتالعمل على تطویر النصوص القانونیة المتعلقة بالمسؤولیة الجزائیة للمصابین ب .2

النفسیة بما یقلل من  الإضطراباتقانونیة للجنون و الالعقلیة من خلال توضیح المفاهیم 

 .الغموض ویحد من اختلاف التكییف القضائي

یوصى بضرورة ادراج نص صریح في التشریع الجزائري یقر بمبدأ المسؤولیة الجزائیة  .3

درجة انعدام  إلىاو العقلي  المخففة في الحالات التي لا یصل فیها الاضطراب النفسي

ة كلیا وانما یؤثر علیهما بشكل جزئي وذلك لضمان مرونة أكثر في التعامل أو الإراد الإدراك

 .مع هذه الحالات وتحقیق عدالة جنائیة

دعم تكوین متخصص للقضاء وأعضاء النیابة العامة في مجال الطب النفسي الجنائي  .4

 .لتمكینهم من فهم اعمق للحالات المعروضة علیهم وتقدیرها بشكل سلیم

یز الوعي في المجتمع بأهمیة الصحة النفسیة من خلال حملات یوصى بضرورة تعز  .5

النفسیة و العقلیة  الإضطراباتتحسیسیة تربویة بهدف تقلیل الوصمة الاجتماعیة المرتبطة ب

و تشجیه الافراد على طلب العلاج في وقت مبكر، بما یساهم في الوقایة من تفاقم الحالات 

 .السلوكیة الخطیرة

النفسیة  الإضطراباتنطاق التدابیر الأمنیة للحالات الخطیرة من یوصى بضرورة توسیع  .6

، وإنشاء مراكز ومؤسسات لعلاج باعتبار أن التشریع الحالي یركز على الجنون فقط

المرضى النفسیین في حالات الخطیرة، مع تعزیز التنسیق الدائم بین الجهات القضائیة 

  .بهذه الفئةوالمؤسسات الصحیة المخصص لضمان التكفل الفعال 
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  01الملحق رقم 
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  02: الملحق رقم
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  المصادر:أولا

 القران الكریم -

  النصوص القانونیة -

  الجریدة الرسمیة 02/07/2018المتضمن قانون الصحة، المؤرخ في  11- 18القانون رقم ،

  .29/07/2018، الصادرة في 46للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 

  الجریدة 2024افریل  28المتضمن قانون العقوبات ، مؤرخ في  06- 24القانون رقم ،

 .2024افریل  30، الصادرة في 30، العدد الرسمیة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  الجریدة  2025اوت  3المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المؤرخ في  14- 25القانون رقم

  .2025اوت  13، الصادرة في 54الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 

  ج، .ج.ر.، ج2007ي ما 13المتضمن القانون المدني، المؤرخ في  05-07قانون رقم

  .2007ماي  13، الصادرة في 31العدد 

  فبرایر  25المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة المؤرخ في  09- 08القانون رقم

، الصادرة في 21، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 2008

  .2008افریل  23

  المتضمن الوقایة من المخدرات  18- 04والمتمم للقانون رقم المعدل  05- 23القانون رقم

، 2023ماي  07والمؤثرات العقلیة وقمع الاستعمال والاتجار غیر المشروعین بها، مؤرخ في 

ماي  09، الصادرة في 32الجریدة الرسمیة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 

2023.  

  الجریدة 2015جویلیة  15ون حمایة الطفل المؤرخ في المتضمن قان 12- 15القانون رقم ،

جویلیة  19، الصادرة في 39الرسمیة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 

2015.  
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  :المراجع باللغة العربیة: ثانیا

  : الكتب  . أ

النفسي، دار المریخ،  إبراهیم عبد الستار، علم النفس الاكلینیكي، مناهج التشخیص والعلاج .1

  .2008الریاض، 

  .2025، الجزائر، 22احسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائري العام، دار بلقیس، ط .2

  .2011، الجزائر، 10أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي العام، دار هومة، ط .3

  .1998، مصر، ط، القاهرة.أحمد عكاشة، الطب النفسي المعاصر، مكتبة الانجلومصریة، د .4

، 15أحمد عكاشة، طارق عكاشة، الطب النفسي المعاصر، مكتبة الانجلو المصریة، ط .5

 .2010مصر، 

  .1974، القاهرة، 2أحمد محمد خلیفة حسني، المجرمون الشواذ، دار النهضة العربیة، ط .6

  .1948أحمد محمد خلیفة، أصول علم النفس الجنائي والقضائي، دار الفكر العربي،  .7

ماهیتها وضوابطها وتطبیقاتها، : مود سعد، مفهوم السلطة التقدیریة للقاضي المدنياحمد مح .8

  .1988ط، القاهرة، .دار النهضة العربیة، د

، 3إسحاق إبراهیم منصور، موجز في علم الاجرام والعقاب، دیوان مطبوعات جامعیة، ط .9

  .2006الجزائر، 

  .2005ط، عمان، .للنشر والتوزیع، د أكرم نشات إبراهیم، علم النفس الجنائي، دار الثقافة .10

، 1أمال سعدي قطینة، أمراض النفس وعلاجها بالذكر، دار الحامد للنشر والتوزیع، ط .11

  .2003عمان، الأردن، 

أیمن محمد علي محمود حتمل، شهادة اهل الخبرة واحكامها، دار الحامد للنشر والتوزیع،  .12

  .2008، 1ط

 23العقوبات وفقا لاحدث التعدیلات بالقانون رقم باسم شهاب، مبادئ القسم العام لقانون  .13

  .2007ط، وهران، .، دیوان المطبوعات الجامعیة، د206لسنة 

النفسیة، مركز السیكولوجي للنشر الالكتروني  الإضطراباتبدیع القشاعلة، المختصر في  .14

  .2023النقب، د ط، فلسطین، 

والنشر  ل، المؤسسة الوطنیة للاتصابغدادي جیلالي، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائیة  .15

  .1996، الجزائر، 1، ط1والاشهار، الجزء

  .1996ط، الإسكندریة، .بهنام رمسیس، الكفاح ضد الاجرام، منشاة المعارف، د .16

، بیروت، لبنان، 1جمال إبراهیم الحیدري، علم الاجرام المعاصر، دار النهضة العربیة، ط .17

2009.  
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دراسة تحلیلیة مقارنة للخبرة في المسائل : المدنیة والتجاریةحدیدي علي، الخبرة في المسائل  .18

ط، القاهرة، .المدنیة والتجاریة في قانون المرافعات المصري والفرنسي، دار النهضة العربیة، د

1993.  

  .2008، عمان، 1حسن أكرم نشات، علم الانثروبولوجیا الجنائي، دار الثقافة، ط .19

  .ن.س.ط، بیروت، د.كي، دار النهضة العربیة، دحلمي الملیجي، علم النفس الإكلینی .20

الحمادي أنور، خلاصة البدیل التشخیصي والاحصائي الخامس للاضطرابات العقلیة  .21

DSM5 2015، بیروت، 1، الدار العربیة للعلوم ناشرون، ط.  

الحویلة أمثال هادي و فاطمة سلامة عیاد و شویخ هنا الرشید مالك جاسم و الحمدان نادیة  .22

  .2016ط، مصر، .، علم النفس المرضي، متبة الانجلومصریة، دعبد االله

دراسة مقارنة، دار زینون : خالد سلیمان، المسؤولیة الجزائیة للمجرم المضطرب نفسیا .23

  .2007، لبنان، 1الحقوقي، ط

، 1خریط محمد ، الوجیز في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، دار بلقیس للنشر، ط .24

  .2025الجزائر، 

اد علي عبد العزیز موسى، مدیحة منصور، سلیم الدسوقي، علم النفس العلاجي، عالم رش .25

  .2013، القاهرة، مصر، 1الكتاب، ط

سلیمان عبد االله، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الجزء الثاني الجزاء الجنائي، دیوان  .26

  .2008، الجزائر، 6المطبوعات الجامعیة، ط

  .2007دار الیازودي العلمیة، ط عربیة، عمان، الأردن، سمیر بقیون، الطب النفسي،  .27

ط، .سمیر عالیة، شرح قانون العقوبات القسم العام، مجلد المؤسسات الجامعیة للدراسات، د .28

  .2002بیروت، لبنان، 

سهام بوغندوسة، مطبوعة في علم النفس المرضي، كلیة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة،  .29

  .2017، ، سكیكدة1955اوت  20جامعة 

شمس الدین الصنهاجي الاسیوطي، جواهر العقود ومعین القضاة والموقعین و الشهود، الجزء  .30

  .1996ط، بیروت، .السابع، دار الكتب العلمیة، د

عادل عبد االله السعودي، ضوابط السلطة التقدیریة للقاضي، مجلة كلیة دار العلوم، جامعة  .31

  .30/09/2022، مصر 142القاهرة، العدد 

الرحمان الوافي، الوجیز في الامراض العقلیة والنفسیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، عبد  .32

 .2011الجزائر، 
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عبد الرحمان محمد العیسوي، اتجاهات جدیدة في علم النفس القانوني، منشورات الحلبي  .33

  .164، لبنان، ص 2004، 1الحقوقیة، ط

، بیروت، 1حلبي الحقوقیة، طعبد الرحمان محمد العیسوي، دوافع الجریمة، منشورات ال .34

2004.  

، بیروت، 2004عبد الرحمان محمد العیسوي، سیكولوجیة الاجرام، دار النهضة العربیة، ط .35

  .2004لبنان، 

، 1عبد الرحمان محمد العیسوي، علاج المجرمین، منشورات الحلبي الحقوقیة،  ط .36

  .2005الإسكندریة، 

ة، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة، معهد عبد السلام التونجي، موانع المسؤولیة الجزائی .37

  .1979البحوث والدراسات العربیة، 

عبد القادر عدو، مبادئ قانون العقوبات، القسم العام، نظریة الجریمة ونظریة الجزاء، دار  .38

  .2010ط، الجزائر، .هومة للطباعة والنشر، د

التحري والتحقیق، دار هومة، : عبد االله أوهابیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري .39

  .2008ط، الجزائر، .د

  .2019، الجزائر، 1عبد االله اوهایبة، شرح قانون العقوبات، القسم العام، بیت الأفكار، ط .40

دراسة مقارنة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، / عبد االله سلیمان، النظریة العامة للتدابیر الاحترازیة .41

  .1990ط، الجزائر، .د
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  ملخص

النفسیة والعقلیة التي تُعد من أخطر العوامل المؤثرة على  الإضطراباتائم إلى عوامل متعددة من بینها تعود أسباب ارتكاب الجر 

النفسیة والعقلیة نفسها كأحد أكثر  الإضطراباتوقد فرضت  والإرادة لدى الفرد، الإدراكالسلوك الإجرامي لما تحدثه من خلل في 

ره من صعوبة في التمییز بین الجریمة الناتجة عن إرادة واعیة والجریمة المرتبطة بخلل المواضیع تعقیداً في القانون الجزائي لما تثی

 .نفسي أو عقلي یفقد الجاني القدرة على الإدراك أو التحكم في سلوكه

 یة أوفقیام المسؤولیة الجزائیة یقضي توافر الإدراك و الإرادة  لدى الجاني وقت ارتكاب الجریمة ،غیر أن اختلال الصحة النفس

العقلیة قد یؤدي إلى انعدام المسؤولیة أو التخفیف منها حسب درجة تأثیر الإضطراب الأمر الذي یجعل تحدید الحالة العقلیة 

 .والنفسیة للمتهم مسألة بالغة دقة تتداخل فیها الاعتبارات القانونیة والطبیة

یدیة للمسؤولیة الجزائیة من خلال تعزیز دور الخبرة الطبیة أدى تطور العلوم الطبیة والنفسیة إلى إعادة النظر في الأسس التقل

النفسیة والعقلیة وتحدید أثرها القانوني،كما یثیر هذا الموضوع إشكالات تتعلق بتحدید مفهوم  الإضطراباتفي الكشف عن حقیقة 

الحالة النفسیة والعقلیة للمتهم لان  الجنون في التشریع الجزائري وشروط ثبوته ومدى اعتماد القضاء على الخبرة الطبیة في تقدیر

المشرع الجزائري ركز على أساسا على حالة الجنون باعتبارها سبب لإنعدام المسؤولیة الجزائیة دون التوسع في تنظیم باقي 

رم وتحدید أثرها النفسیة و العقلیة مما ترك للقضاء والخبرة الطبیة دورا اساسیا في تقدیر الحالة العقلیة والنفسیة للمج الإضطرابات

 .القانوني

كما أبرزت الدراسة الدور المحوري للقاضي الجزائي في تحقیق التوازن بین حمایة المجتمع وضمان حقوق المریض العقلي  من 

خاصة الحجز  في المؤسسات الاستشفائیة للأمراض العقلیة  أو  خلال تقدیر الخبرة الطبیة وتطبیق التدابیر الأمنیة المناسبة

الجاني لتدابیر علاجیة بدلاً من العقوبات التقلیدیة لمدمني المخدرات ،ویعد إدمان  المخدرات  من الأسباب المؤدیة إلى  إخضاع

 .العقلیة التي قد تصل إلى حدّ الجنون، وهو ما دفع المشرّع إلى استحداث تدابیر علاجیة خاصة بهذه الفئة الإضطرابات

 القاضي الطبیة،الجنون، والإرادة،الخبرة الإدراك الجزائیة، الإجرامي،المسؤولیة والعقلیة،السلوك سیةالنف الإضطرابات: المفتاحیة الكلمات

  . الأمنیة التدابیر الجزائي،

 Abstract : 
Causes of crime are attributed to multiple factors among which psychological and mental 

disorders are considered some of the most serious influences on criminal behavior, as they cause 
disturbances in an individual’s perception and will. 

Psychological and mental disorders have established themselves as one of the most complex 
issues in criminal law, due to the difficulty they raise in distinguishing between a crime resulting from 
a conscious will and a crime linked to a psychological or mental disorder that deprives the offender of 
the ability to perceive or control their behavior. 

Criminal responsibility requires the existence of both awareness and will at the time the offense 
is committed , However, a disturbance in mental health may lead to the exclusion or reduction of 
criminal responsibility depending on the degree of its impact. This makes determining the mental and 
psychological state of the accused a highly delicate matter, involving both legal and medical 
considerations. 

The development of medical and psychological sciences has led to a reconsideration of the 
traditional foundations of criminal responsibility by strengthening the role of medical expertise in 
revealing the reality of mental and psychological disorders and determining their legal effect. This 
issue also raises questions regarding the definition of insanity in Algerian legislation, the conditions 
for its establishment, and the extent to which courts rely on medical expertise in assessing the 
psychological and mental condition of the accused. Algerian legislator has mainly focused on insanity 
as a cause of criminal irresponsibility without expanding the regulation of other psychological and 
mental disorders, leaving a fundamental role to the judiciary and medical expertise in assessing the 
offender’s mental condition and determining its legal consequences. 

The study also highlights the key role of the criminal judge in achieving a balance between 
protecting society and ensuring the rights of mentally ill persons, through the assessment of medical 
expertise and the application of appropriate security measures, particularly hospitalization in 
psychiatric institutions or subjecting the offender to therapeutic measures instead of traditional 
penalties. Drug addiction is one of the causes leading to mental disorders that may reach the level of 
insanity, which has prompted the legislator to introduce special therapeutic measures for this category. 

key words: Keywords: psychological and Mental disorders,criminal Behavior,Criminal Responsibility,awareness and 
Will,medical expertise,insanity,the criminal judge,securtiy measures. 


